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جميع الحقوق محفوظة 
الطبعة الأ ولى 


11اھ-991ام 


الخاضر: دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع 
ET NAR e )‏ 
هاتف : ٤10۱٦1۸٩۹ - ٤11۳۱۷۲۲‏ 
فاکس: ٤٦۳۱۳۲۳٣١‏ 


تم الجمع »التو ضيب بواسطة 


يحي إبراهيم مصطفی 


مطابع التقنية للآوقست 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام علي خاتم الانساء والمرسلن 
وبعد: فإن العلوم تشرف بشرف موضوعاتها» وگول الشرف أعظم إذا 
کان يتعلق بالقران» وی موضوع قرأ كثير من الناس ما كتبه فيه بعض 
المسشرفن کجولد زہر » وجون جولکر . وما قالوا به من أن القرآن قد 
تعرض للتحريف والتبديل مستندين فى ذلك إلى تعدد e‏ القرانية أو 
إلى قراء ات احادية أو موضوعة . 


يظهر بجلاء ء جهل هؤلاء المستشرقين أ و تجاهلهم فیا جاءوا به في إدراله 
e‏ ا لقرانية ال السبعة» وأنہم ا أو في 


1 اسة التاريخ القرا 3 

وقد بحث بعض العلماء السلمين في هذا الموضوع وألفوا فيه كتبا 
مستقلة أو تناولوه في كتب علوم القرآن» ولكل فريق وجهته e‏ 
ونجمل بعضها فيا ياتى  :‏ 
١‏ - إن المراد بالأحرف السبعة لخات متفرقة في القرآن. 

- إن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات بمعنى ألفاظ مترادفة والمعنى واحد 
۳ - إن 0 بالأاحرف السبعة سبعة أوجه من وجوه الاختلاف بين 


حا ف > لے کک ت 
)١(‏ لحولد زیہر كتاب «مذاهب التفسير» ولحون جولکر کتاب « جع القران». 


E 


هذه الآأراء وغبرها في حاجة إلى الدراسة والبحث والتأمل للوصول إلى رأي 
يطمأن إليه. 


أهم المؤلفات التي تعرضت هذا الموضوع : 
تفسير الامام الطبري «فى مقدمته » 
المرشد الوجيز لأبي شامة 
الإبانة عن معاني القراءات لأبي محمد بن ابي طالب اي 
الرهان في علوم القران للزركشي . 
e‏ في علوم القران للسيوطي . 
وان كثبرا من المؤلفات الحديثة فى هذا الموضوع ! ي ف ارائها عن 
الانتخاب أو الاختيار من ار اء السابقين. 
هذا وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد فى معالجة موضوع شائك. 
قال عنه اللإإمام ابن الجزري : لازلت أستشكل هذا الحديث [رقم 
۷ ح۲ . وأفكر فيه وأمعن النظر من نيف وثلاثين سنة حتى فتح الله علي 
اھک ن وا ف ا و 


والله الهادى إلى سواء السبيل 


د. عبد الرحمن بن إبراهيم المطرو دي 


(۱) انظر ص ۱۷ . 
(۲) النشر في القراءات لعشر لابن الحزري جاص ۲٦‏ . 


ا 


الد 
2 ¢ 


@ المراد بالأحرف السبعة 


8 الوحى بالأحرف السبعة 


الحرف في اللفة: ) 
الحرف من كل شىء طرفه وشفره وحده» وحمعه أحرف ولذلك نجد 
له في اللغة عدة استعالات وهي کا أي : ” 
١‏ -يطلق على اللغة» كا يقال : حرف قريش» حرف ثقيف» أي لغتها. 
۲ -يطلق على الجانب كا جاء في قول الرسول بي في قصة موسى مع الخضر 
عليه السلام : «فجاء عصفور فوقع علي حرف السفينة فنقر نقرة أو 
نقرتين في البحر فقال الخضر ياموسى ما نقص”“ علمي وعلمك من 
علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر“». 
٣‏ -يطلق على وجه من وجوه القراءات» کا يقال حرف ابن مسعود» أي 
قراءته . 
٤‏ -يطلق على الناقة کا قال كعب بن زهير: 
حرف أخوها أبوها من مهمحنة 
وعمها خاهفا قوداء شمليل 
کا يطلق على أعلى الجبل حرف . 
ه -یطلق على وجه من وجوه المعانی» وعلیه قول من قال إن امراد بقرله له 
«أنزل القران على سبعة أحرف . .» سبعة معان» كا أطلق في القران 


(1) القاموس المحيط الفیروزیادي ج ۳ ص ۱۲۷» او 
الألفاظ القرانية مجمع اللغة العربية ص ٠١١‏ . 

(۲) القوائد المشرقة إلى علوم القران لا ال صن ۲ ۲۲ : 

(۳)قوله ما نقص . . «ليس على ظاهرهء وإنا اراد به التقريب» بأن نسبة علمها لعلم الله تعالى كا ٠‏ 
ذکروإن کان أقل . انظر صحيح مسلم نحقيق محمد فؤاد عبد الباقي -هامش - ج٤‏ ص ۱٥۸‏ . 

ec CGT رواه‎ )٤( 
E 


ت 


الكريم وأريد به الشك في قوله تعالى : [ومن الناس من يعبد الله على 
حرفي . 

٦‏ -يطلق على الآية ومنه ما روى عن ابن مسعود رضى الله عنه أن النبي ييا 
قال : «أنزل القران على سبعة أحرف لكل اية منها ظهر وبطن ونهى أن 
يستلقي الرجل أحسبه قال في المسجد ويضع إحدى رجليه على 
الأخحرى» وفي رواية «لكل حرف منہا بطن وظهر». ‏ 

۷ -يطلق على حرف من حروف الهجاء أب ج . . . الخ. 

هذه بعض استع الات لفظ (حرف) وإن کان بین بعضها تداخحل 
من جهة المعنى » ولكن ما المراد بكلمة (حرف) في قوله ي «أنزل القران 
على سبعة أحرف. . .)؟ 

أقوال ختلفة » وهى ما سأتناوله في هذا البحث إن شاء الله تعالى . 


(1) سورة الحج ١١‏ . 
)1( مجمع الزوائد للهيٹمي ج ۷ ص ٠١١‏ . 


a 


السبعة في اللخسة: 

إن لفظ «سبع» للمؤنث و «سبعة» للمذكر من الأعداد الحسابية 
المعروفة» وهذا أصل استعم انها الحقيقي» أي العدد الذي يقع بين الستة 
والثمانية » فيقال سبع نسوة» وسبعة رجال. 

قال تعالی : #سيقولون ثلاثة رابعهم کلبهم ویقولون جمسة سادسهم 
کلیهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنہم کلبهم قل ربي أعلم بعد تم 
مايعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم 
أحداے. 

وقال تعالى : #وقال املك ني ری سبع بقرات سان يأکلهن سبع 
عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابست ياأيها الملا أفتوني في رءُياي إن 
کنتم للرءيا تعبرون 4 . 

كا أن لفظ «سبعة» يستعمل للمبالغة في كثرة الآحاد ركذا أيضا لفظى 
«السبعين» و «السبعمائة» حيث يطلقان ويراد | الكثرة» فالسبعون للمبالغة 
في العشرات. والسبعمائة للمبالغة في امات على سبيل المجاز. 


قال تعالى : مل الذين ينفقون أموا لحم في سبيل اله كمثل حبة أنبتت 


)١(‏ معجم ألفاظ القران الكريم» مجمع اللغة العربيةء ص ۲۸٤‏ ۰ المفردات للراغب الأصفهاني ص 
Sh‏ 

(۲) سورة الكهف ۲۲ . 
(۳) سورة الحجر ٤٤‏ . 
)٤(‏ سور ةیوسف ٤۳‏ . 


. ٠١ ص‎ ١ انظر النشر في القراءات العشر لابن الجزري ج‎ )١( 


-۱١- 


سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع 
عليم 4 . 
وقال تعال : (استغف هم أولا تستغفر طحم إن تستغفر هم سبعين مرة 
فلن يغفر الله هم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله واه لايدي القوم 
الفا 0 4 
_-١‏ وعن آبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله ية يقول: «إذا أسلم 
العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها وكان بعد 
ذلك القصاص › الحسنة ا سنا ضعف E‏ 
بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنا. . 


إذن هل المراد وله ل «أنزل القرآن على سبعة أحرف. .) حقيقة 
العدد أم الكثرة للمبالغة في العدد مجازا؟ . 


إن اون الصحيحة تؤيد أن المراد ب «السبعة) حقيقة | العدد ومنما : 


اا استزیده حتی اتی م 
ان 

i BE‏ وعن ابي بن کعب رضی الله عنه قال : قال رسول الله َة إن جبریل 
وميكائيل عليه) السلام أتياني فقعد جبريل عن يميني وميکائيل عن 
يساري فقال جبريل عليه السلام: «اقراً القران على حرف قال 

. ۲١١ سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة التوبة .۸١‏ 


(۳) رواه البخاري» كتاب الإيان باب حسن إسلام المرء» جا ص ٠١‏ . 
)٤(‏ رواه البخاري» كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة ج٤‏ » ص *۸°. 


- ۱ - 


میکائیل استزده 2 حتی بلغ سبعة أحرف e‏ شاف 
کا ) 
چ وعن أي : ة رضی الله عنه أن رسول الله قال : «فنظرت إلى 
میکائیل فسكت» فعلمت أنه قد انتهت العدة»”“. 
إن نزول القرآن على سبعة أحرف دون زيادة يوجب أن لا تنجاوز وجه 
القراءات في الكلمة الواحدة هذا العدد» وأن ما جاء مخالفاً هذا فهي 
قراء ات شادة . 


وقد ذهب القاضى عياض ومن تبعه إلى أن المراد ب «السبعة» المبالغة في 
العدد لأن قبائل العرب أكثر من سبع قبائل» وعلى هذا القول لا يمتنع أن 
تتجاوز أوجه القراءات في الكلمة الواحدة العدد سبعة . 

کا روی بعض العلاء ألفاظاً 7 تقراً على أكثر من سبعة أوجه ككلمة 
رأف» في قولہ تعاٰی : فلا تقل فما أف ولا ترما وقل فما قولا ریا 
حیث وردت على سبع وثلاثین قراءة وکذا قوله تعالى : [وعبد الطاغوت 4(“ 
حيث ورد أنا تقرأً على أثنتين وعشرين قراءة وغيرهها". 

ولكن بالرجوع إلى شروط القراءات الصحيحة في ألفاظ القرآن نجد 
أن مي القراءات التالية : 


)١(‏ رواه النسائي» کتاب افتتاح الصلاةء باب جامع ماجاء ي القران» ج۲ ص ۱١ ٤‏ وإسناده 


)۲( الاتفاق للسيوطي » جا ص ٤۷‏ . 
رس الإتقان للسيوطي » جا ص ٤۷‏ : 
(٤(‏ سورة المائدة ٠١‏ . 
)٥(‏ سورة المائدة ٠١‏ . 


(1) الإتقان في علوم القران للسيوطي جا ص ٤١‏ . 


۳ - 


# قرا ابن كثير وابن عامر ويعقوب وابن عحيص «أف» بفتح الفاء . 
# وقراً نافع وحفص وأبو جعفر «أف» بالتنوين . 
% وقراً أبو عمرو وعاصم ٤‏ روايهة أي بكر وحزة والكسائي «(أف» 
بالکسر دون تنوین . ) ) | 
- وفيها سبع لغخات: الفتح والتنوين» والكسر والتنوين» والضم 
وعدمه» ولغة فیس الفتح. ) 
وأما قوله تعالى : «إوعبد الطاغوت ) . 


a 


. فقراً حهمزة «وعبد الطاغوت» بضم الباء وخفض «الطاغوت» . 
# وقرأً الباقون من القراء المشهورين «وعبد الطاغوت» منصوبا كله . 
# وقرأً ا لحسن بفتح العين والدال وسكون الباء وخفض «الطاغوت»» 
وھی فراءة شادة . 
%4 وقراً الشنبوذي بصم الععن والباء وفتح الدال وخمضص «الطاغوت» « 


وهی قراءة شا : 


(1) انظر السبعة في القراءات لابن مجاهد ص ۳۷۹ والنشر في القراءات العشر لابن الجزري جا 
ص ۳٠۷ - ۳۰١‏ وإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر للدمياطي ص ۲۸۳ . 
(۲) انظر السبعة في القراء ات لابن مجاهد ص ۲٤١‏ › والحجة في القراءات السبع لابن خالوية ص 
۲ -_ ۳۳ء واتحاف فضلاء البشر للدمياطي ص ۲١۱‏ . 


-ا٤-‎ 


الأحسرف اأسسسعة : 

لقد اخحتلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة على أربعين قولاً - كا ذكره 
السيوطي - وليس من اليسير استعراضها في هذا البحث» ولكن اقتصر على 
ا ااا ا امقام من جهة» ولابتعاد كثير منها عن روح النصوص 
الصحيحة الدالة على نزول القران على سبعة أحرف من جهة ثانية» وعن 
الحكمة من هذا التنزيل من جهة ثالثة . 

ولقد بذل العلاء كثيرا من الوقت والحهد في التأمل والتفكير في 
النصوص الدالة عليهاء والأحداث التي مرت في عملية جمع القران وتدوينه 
وقراءاته طلبا للخروج برأي يصلون به إلى الجحزم واليقين . 

ولکن مانىراه أن ابن الجزري - رحمه الله - قد أمضى من عمره نيفا 
لان غاا في دراسة المراد ب «الأحرف السبعة» وخرج برأي لم يدع هو ولا 
من جاء بعده أنه قد انتهى إلى اليقين في المراد ما . 

ولعل في دراسة النصوص الصحيحة مايوضح أن اخحتلاف الصحابة في 
قراءة القرآن م يكن اجتهادا منہم» E‏ 
اة الذي أنزل عليه القرأن» وأنه ليس لبشر أن يبدل منه شيئاً. 

قال تعالى : #وإذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لايرجون لقاءنا 
ئت بقران غير هذا أو بدله قل مایکون لي أن أبدله من تلقاءی نفسى إن 
اتبع إلا مایوحی إلى إِني آخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ه٩‏ 


0 عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : «سمعت هشام بن حکیم 


(1) النشر في القراءات العشر لابن الجزري» ج ١‏ » ص ۲٠‏ . 


(1) سورة يونس 1٥‏ . 


- (٥° 


يقرأ سورة الفرقان فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول 
الله بيو فكدت أساوره في الصلاة فتربصت حتى سلم فلببته 
بردائه» فقلت : من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرؤها؟ قال : 
أقرآنيها رسول الله وء فقلت: كذبت» فإن رسول الله ية قد 
أقرأنيها على غير ماقرأت. فانطلقت به أقوده إلى النبي ياء 
فقلت : : يارسول الله إنى سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حرف 
ا قل سا ياهشام اقرا فقرأً عليه القراءة التي سمعته 
PAE‏ ية : هكذا آنزلت» ثم قال: اقرا ياعمر» فقرأت 


القراءة التي أقرأني» فقال «هكذا أنزلت» إن هذا القرآن أنزل على 


سبعة أحرف فاقرأوا ماتيسر منه) . 


وعن أبي بن كعب» قال: كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرا 
قراءة أنكرتها عليه» N RT‏ 
قضينا الصلاة دخلنا جميعاً على رسول الله ل فقلت : إن هذا قراً 
قراءة أنكرتها عليه ودخل الآخر فقرأ سوى قراءة صاحبه فأمرهما 
رسول الله بيا فقراء فحسن النبي ية شأنه) فسقط في نفسي من 
التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية فلا رأى رسول الله ل ماقد 


غشيني صرب ي صدري ففضت عرفا وکأن| أنظر إلى الله عز 


وجل فرقاً فقال لي «يا أب أرسل إلى أن أقرأً القرآن على حرف» 
فرددت إليه : أن هون على أمتي فرد إلى الثانية : اقرأه على حرفين» 
فرددت إليه: أن هون على ا فرد الثالث: اقرأه على سبعة 
أحرف» فلك بکل ردة sS‏ تسالشهاء فقلت” اللهم 


٠٠١ رواه البخاري كتاب فضائل القرآن على سبعة أحرف جا» ص‎ )١( 


- ۱٦ - 


A 


اغفر لأمتي» اللهم اغفر لأمتي» وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلى 
الخلق كلهم » حتى إبراهيم عليه السلام» 

وعن أب بن كعب أن رسول الله بيه كان عند أضاة بنى غفار قال 
فأتاه جبريل عليه السلام فقال : إن الله يأمرك أن القران 


عل حرف فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته وإِن أ مت لاتطيق 


ذلك ثم أتاه الثانيةء فقال: إن الله يأمرك أن تقر أمتك القران 
على حرفين . فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن آمتي لا تطيق 
ذلك. ثم جاءه الغالغة فقال إن الله يأمرك أن تقرأً أمتك القران على 
ثلاثة أحرف . فقال : أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتى لا تطيق 
ولك . ثم جاءه الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقر أ آمك القرآن عل 
سبعة أحرف . فأي| حرف قرأوا عليه فقد أصابوا" . 

فالاخحتلاف بين القراءات الصحيحة إنا هو اخحتلاف منقول 
بالتواتر عن النبي بيو » وقد بينت النصوص الصجيحة ذلك ومنها : 
عن أي بكرة رضى الله عنه قال : جاء جبريل إلى رسول الله كلا 
فقال: «اقرأً على حرف» فقال ميكائيل «استزده فقال اقرا 
حرفين» فقال ميكائيل استزده حتى بلغ سبعة أحرف فقال: اقر 
فكل كاف شاف إلا أن تخلط اية رة باية عذاب أو ب عذاب باي 


رهه نحو هلم وتعال وأقبل واذهب ا وعجل» 7 . 


(۱( رواه مسلم» کات صلاة المسافرين ات بیان أن القران على ((سعة أحرف» حا ص 


.0/ ۱ 


(۲( رواه ۵ه مسلم کتاب صلاة المسافرين باب بیان أن القران على ((سعة أحرف» جا ص 


.o/ o1۲ 


(۲) رواه أحمد في مسنده جه« ص۱٤‏ » بإسناد جید» ورواه ٥‏ ابن کثیر ي فضائل القران» ا 


FV 


۱۷ - 


فهذا الحديث یس أن القراءات الصحيحة E a‏ المتقاربة بة ف 


4 


معانيها وإن اختلفت في مسموعهاء لاتعطي أحكاماً أو أخبارا ا 
۹ -- عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال: إني قد سمعت إلى القراء 
فوجدتہم متقاربین » فاقرأوا كا علمتم » وإياكم والتنطع » فإنا هو 
کقول أحدكم هلم وتعال». 
ومن أمثلة ذلك قوله ال" : #ويسئلونك عن الملحيض قل هو أذی 
فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقر بوهن حتى يطهر ن فإذا تطهر ن فأتوهن 
من حيثٹ أمركم اله إن الله يحب التوابين وبحب المتطهرين ي . 
e‏ 
فقراً ابن کثیر ونافع وأبو عمرو وابن عامر هرد فة 
وقراً عاصم ي رواية آي بکر والمفضل وحمزة والکسائي «َطهرن» مشددة 
کا قرأ حفص عن عاصم «يطهرن» خففة مخففة . 
وإن الحد الواجب على الإنسان كفرد هو قراءة القرآن على حرف واحد 
ا الأحرف السبعة ولا جوز التفضيل بينہا لأنہا حميعاً كلام الله » كيف 
ل؟ وقد قال رسول الله ية عن قراءة كل من عمر بن الخطاب وهشام بن 
حکیم رضی الله عنہ) «هکذا أنزلت» ثم يقول «إن القران آنزل على سبعة 
أحرف فاقرآوا ماتیسر منه (حدیث »)٠٠١‏ وکذا قوله َة في حديث أبي بن 
- كعب «إن الله يأمرك أن د a‏ 
COVE Gale.‏ 


(۱) رواه ه الطبري في تفسيره» جا» ص 0° ون غا دا وواه ا د انظر: تفسبره » 
جا ص ٩۱‏ . 


. ۲۲۲ سورة البقرة‎ )۲( ٠ 
. ۱۸۲ انظر كتاب السبعة في القراءات لابن اشد ص‎ )۳( 


- ۱۸- 


كا يتضح من بعض النصوص أن نزول القران على سبعة أحرف إن 
كان في المدينة المنورة بعد الهجرة» ففى حديث أبي بن كعب رضى الله عنه ‏ 
قال : إن النبي ب كان عند أضاة بني غفار فأتاه جبريل فقال: «إن الله 
يأمرك ان تقرأً أمتك القران على حرف E‏ إلى أن قال : تم جاءه الرابعة 
فقال : إن الله يأمرك أن تقرأً أمتك القران على سبعة أحرف فأيم| حرف قرأو 
عليه فقد أصابوا» (انظر حديث .)۱١۷‏ 

فا بني غار مکان بالمدينة المنورةء ولعله موصح بقہاء ا 
موضحا في حدیث اخرعن أ رضی الله غنه وهو: 
E I ١‏ 

يقرأوا a‏ على سبعة e‏ 

فأحجار المراء موضع بقباء. 

بل إن نزول القران على سبعة أحرف كان بعد فتح مكة حيث إن إسلام 
هشام بن حکیم بعد الفتح › وسورة الفرقان التي اختلف فيها مع عمر بن 
e‏ قرا با على حرف ار غير احرف الذي أقرأه لرسول کا لعمر بن 
ا لخطاب رضی الله عنه . 

إنه من المستبعد أن يكون نزول القران على سبعة أحرف قبل فتح مكة 
(۱( رواه أحمد ج٥‏ ص 1۳۲ ولرواية أخرى انظر تفسير الطبري » حا ص٣٣۰‏ وإسناده 


(۲) انظر البداية والنہاية لابن کثر جا ص ۲۰۳ ج٤‏ ص .٩١‏ 


-۱۹- 


دون أن يعلم عمر رضى الله عنه ذلك وهو في دار الهجرة» کا يستبعد أن 
يكون هذا التنزيل قبل الفتح دون أن يثير ما أثاره بين عمر وهشام وغيرهما 
من الصحابة رضى الله عنهم جميعا. 
ولذلك فإن القران أنزل على حرف قريش قبل الفتح ثم أنزل على 
أحرف سبعة بعده مشتملا هذا التنزيل على القرآن كله تيسراً للأمة حيث 
دخلت العرب في الإسلام أفراداً وقبائل فكانت حكمة الله تعالى أن أنزل 
القران على سبعة أحرف كا هو واضح من النصوص السابقة 

فاللإإنكار بين الصحابة في بعض القراءات كان في أول الأمر من نزول 
ار عل س احرف وال لرن ت رل ال ر مداع 
بذلك» واستمرت هذه القراءات إلى وفاة النبي ية وعهد الخلفاء الراشدين 
ومن خلفهم رضی الله عنهم أحعين. 

فقضية نزول القرآن على سبعة أحرف ما أجع عليه ورواه عدد كبر 
من الضخاة اا واخدا ون صان وقد شهد على هذا جمع ن 
بحصوا كا رواه الحافظ أبو يعلى الموصلى في مسنده الكبير أن عثمان بن عفان 
رضى الله عنه قال يوما وهو على المنبر أذكر الله رجلا سمع النبي بيا قال: 
«إن القران أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف» لما قام » فقاموا حت ۾ 
يبحصوا فشهدوا أن رسول الله ييو قال : ES‏ 
شاف کاف» فقال عثان رضى الله عنه : «وأنا أشهد معهم ٠)‏ 


)١(‏ النشر في القراءات العشر لابن الجزري» جاء ص ١۲ء‏ الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 
حا > ص۷٤‏ . 


کے 


المراد احرف السسعة: 
احتلف العلاء في المراد بالأحرف السبعة على أقوال كثرة» ولكن 
نقتصر على مانرى أن له مستنداً منقولا أو معقولا بالأدلة والمناقشة لنضل إلى ) 
رأي نطمئن إليه أو نرجحه. ۰ 
القسول الأول: 
وهو يعتمد على أساس أن كلمة «حرف» من الألفاظ المشتركة التي 
تطلق في اللغة على عدة معان كا سبق ولم يرد عن النبي بي أو صحابته 
نص يبين المراد بالأحرف السبعة» ولذا فهى من المتشابه الذي لايمكن 
معرفته . 
ا لضا فة له: 
إن التأمل والتفكيرفي استعمالات كلمة «حرف» يوضح النقاط التالية : 
١‏ - إنه لايمكن أن يراد بالحرف في قوله ية «أنزل القران على سبعة 
أحرف . . . » حروف اهجاءء لأا أكثر من سبعة حرف . 
۲ - إنه لايراد بالحرف وجه من وجوه المعاني» لأن القران يشتمل على أكثر 
من سبعة وجوه من وجوه المعاني کا سيأتي إن شاء الله . 
۳ إ ئه لابراد ارف وة ن وجي الق ءات للفرء امورب لأن 
القراءات القرانية الصحيحة أكثر من سبع قراءات كا سيأتي إن شاء 
الله ٠‏ ) 
٤‏ - إنه لا يراد بالحرف الآية. لأن القرآن أنزل على أكثر من سبع آيات. 
ولكن هل المراد با حرف اللغة؟ وهل لخات العرب سبع؟ ولاذا 
(۲) الرهان في علوم القرآن للزرکشي» جا» ص ۲۱۳ . 


- ١ - 


الاقتصار عليها؟ ولاذا الاختلاف بين عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم 
وھما قرشیان؟ هذا ما سیأتي تفصیله إن شاء الله . 

آأما الأوجه الأخرى من استعالات» كلمة 2 فهي ظاهرة ي 
بعدها عن موضوعنا . 

وإن التأمل في النصوص الصحيحة الدالة على اختلاف الصحابة في 
قراءة القرآن وإقرار الرسول ب بقوله «هكذا أنزلت» وقوله بلا «إن القرآن 
أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تسر منه» (انظر حدیث )٠٠٥١‏ یدل على 
أن مفهوم كلمة «حرف» في الأحاديث السابقة لم يكن من المشكل بالنسبة 
للصحابة » وإنها هو من المحكم المفهوم» وهذا فإن تأويله ليس من المتشابه 
الذي لايمكن إدراكه عن طريق التفكير با منقول وا لمعقولء فقد فهم 
الصحابة ذلك وأدركوه» ووجدوا فيه التيسير والتسهيل على الأمة لتلقي 
القرآن وفهمه» فكيف يكون من المتشابه!! والقرآن بين أيدينا بقراءاته 
لمتواترة عن النبي بي عن طريق الصحابة . 


النتبجة: 

إن هذا القول لايمكن قبوله لأن القران بين أيدينا بقراءاته المتعددة» وقد 
فهم الناس أوجه الاختلاف بينهاء كا أن النصوص الصحيحة المنقولة عن 
اختلاف الصحابة توحي بفهمهم للأحرف السبعة» وأن التعدد في 
القراءات القرانية يعود إليهاء کا أا حققت التيسير والتسهيل على الأمة فى 
أداء القرآن وفهم معانيه» فكيف تكون من المتشابه! 
القول الشادي: 

إن المراد بالأحرف السبعة القراءات السبع وهو قول الخليل بن أحمد 


-- 


وهو ظاهر قول الشاطبي”. 

دع اتو 

الأول : إن كلمة («(حرف») تأي بہمعی قراءة ک| يقال حرف ن e‏ 
أي قراءة ابن مسعود» فإذا قرئت الكلمة بأكثر من وجه يسمى كل وجه حرفا 
أو قراءة . 

الثاني : تدوين أبي بكر بن مجاهد حيث اقتصر فيه على قراءة ابن عامرء 
وابن ان واي عمرو» وحهزه» ونافع والکسائي'. 
ا ضا نة 

إنني P|‏ م ا أن 
الأحرف السبعة ها a‏ قراء ات ابتداءًء ولذلك لاتتجاوز القراءات لفط 


الواحد سبعة أوجه» كا أنه لايلزم في كل لفظ أن يقرا على سبع قراءات كا 
سأي . 


فالقراء ات یمکن توا رامو بب اراي ء پجزء منه 
وهو مايعرف بالمجاز المرسل . 

عن عمر بن الخطاب رضى و 
يقرا سورة الفرقان في حياة رسول الله ية فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرؤها 
على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله ية . . (انظر حديث .)٠٠١‏ ف 
«حروف كثيرة» أي قراءات كثيرة . 

ولکن لیست کل ا نراءة من قراءات هؤلاء اسبعة ثل رفا عا انز 


(۱) انر مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضى عياض» جاء ص ۱۸۸ وانظر القواعد 
والإإشارات في أصول القراءات للقاضى أحد بن عمر الحموي» ص ۲٤‏ . 


- ۳ - 


عليه القران» ک| أن القاريء قد ينتخب قراءة من قراءاتهم » وليست قراءته 
قراءة آأحدهم» وإن كانت لاتخرج عن قراء اتهم » فكذلك قراءة هؤلاء 
لاتخرج عن الأحرف السبعة. ا 
فالقراء أخذوا قراء اتهم بالاختيار نما رووه من قراءات التابعين» فنسبت 
إليهم بلفظ اختيارهم ٠‏ 
وقال نافع - رضی الله عنه E‏ 
) قرأت على هؤلاء فنظرت إلى ما اجتمع عليه اثنان منهم أخذته» وما شذ فيه 
واحد تركته حتى ألفت هذه القراءة) . 
وقال عبد الواحد بن أ بي هاشم : سال رجل ابن ¿ مجاهد م لا بختار الشيخ 
ادو ل عه فقال : نحن ات ا و ا 
مضى عليه أئمتناء أحوج منا إلى اختيار حرف يقرأ به من بعدنا) . 
فكل قاريء قرأ على أكثر من إمام من القراء - فالكسائي قرأ على حمزة 
وغبره فاخحتار من قراءته وقراءة غىره - وهذا اختلفا ي ثلائائة حرف» فهل 
نکون قراءة کل منہم] حرفً؟ وکذلك ابو عمرو قرأ على ابن کثیر وغیره واختلفا 
فى ثلاثة الاف حرف» فهھل قراءة کل منہ) حرف؟ وهكذا جميع القراء 
داروا امتهم عن طريق جماعة من القر وم توا بقاري ء. فھل تکون 
قراءة کل قاريء حرفا؟ . 
إذن ف «هذه القراءات المشهورة هي اختيارات أولئك الأئمة القراء. 


. ۲۹ انظر الابانة عن معاني القراءات لأب محمد مکی نآ طالب» ص‎ )١( 
. ٠١۹۔۲۰۷ معرفة القراء الکبار للامام شمس الدين الذهبي» جا ص‎ )۲( 


(۳) معرفة القراء الكبار لالإمام شمس الدين الذهبي» جا» ص ۲۷۱ . 


وانظر الإبانة عن معاني القراءات لأب محمد مکی بن أي طالب ص ۳۸ . 


€ - 


وذلك أن كل واحد منهم اختار ما روى وعلم وجهة من القراءات» فهو 
الأحسن عنده والأولى» فالتزمه طريقهء ورواه وأقرأً به» واشتهر عنه وعرف 
به» ونسب إليه» فقيل : حرف نافع وحرف ابن كثير» ولم يمنع واحد منهم 
اختيار الآخر ولا أنكره بل سوغه وجوزه. . .» e‏ 
فضافع رهه الله تعالى e a‏ 
غره» ولذلك فإن اختيارات E‏ 
- القراء السبعة وقبلهم» وبعدهم» وأ ن لکل واحد منہم اختيارا أ و آكثر ما 
يدل على أن هؤلاء السبعة هم أكثر من سبع قراءات تنسب إليهمء > لأنهامن 
اختیاراتہم . ) 
وإذا كان بو بكر بن مجاهد قد اقتصر في تدوینه على راویین فان لکل 
واحد من القراء السبعة أكثر من راویین» فنافع ا ع د 
رواة وهم ورش » وقالون» وإساعيل بن جعفر» وأ بو خحلید» وابن جماز» 
خارجة» والأصمعي » وكروم » والمسبي . 
کا او عو لی اھ ع س ع و 
فالقراءات تؤخذ بالرواية المتواترة عن النبي ية والقران أنزل على سبعة 
أحرف . BIE EL‏ 
-١١١‏ عن محجاهد: «أنه كان يقرا القران على خسة أحرف“» أي 
قراءات. ٠۰‏ ) 
a‏ عن سال OLN E‏ 


ر ار الاه عن مان الان ای عند مکی م ع ۴۸ ASTE‏ 
(۲) انظر الجامع لأحكام القران للقرطبي » ج »١‏ ص 2 

(۴) النشر في القراءات العشر لابن الجزري» جاء» ص ٤۳-٤١‏ . 

. ٥۳ رواه الطبري في تفسير جا» ص‎ )٤( 


_ 0 


E‏ «كان يزيد بن الوليد يقرأ القرآن على ثلاثة 
أحرف»( . 
وقد دون العلماء قبل الإمام أي بكر بن مجاهد قراءات ل 
أجل درا واعل رة من القر اف السك ل فد رك ا منم بعض 
هؤلاء القراء السبعة ومنهم : 
١‏ أبوعبيد القاسم بن سلام ( -١٤۲۲هم”‏ ألف كتاباً في 
القراءات ذكر فيه حمسة عشر قارئاء من كل مصر ثلاثة قراء ولم يذكر 
من الكوفيين حزة ولا الكسائي» بل قال: إن جمهور آهل الكوفة بعد 
بحي ي وثاب وعاصم» والأعمش» صارذا إلى قراءة حزة وم تین 
عليه جماعتهم» . 
وقال: وأما الكسائى 'فكان يخر القراءات فاح من قراءة 
الكوفيين بعضا وترك بعضا. 


۲ أبو حاتم السجستاني ( - ۲۰ أو ۲٣۵‏ ه) ألف كتاباً ني 
القراءات ا فيه رین قارئا ول یذکر ابن عامر ولآ مزه 
والكساثي ‏ 


. ٥۳ رواه الطبري في تفسیره ج۱ ص‎ )١( 
) ۳ 
الشام» الكوفة› 7 المدينة» مكة.‎ (M0 
. ٠١٤ المرشد الوجيز لأبي شامة» ص‎ )٤( 
. ٤۲ انظر البداية والنهاية لابن كثرء ج۱۲ ص‎ )٥( 
. ۲۳۲ غاية النهاية في طبقات القراء لابن الحزري» ج ۱ » ص‎ 


- ۲ - 


ا 


ا تو ن يد الین - ۲۸ھ( الف کتاباً فی 
القراءات ذكر فيه خسة من القراء» من كل مصر قارةا. 
القاضى ن اشاق بن حماد (۱۹۹ - ۲۸۲ه) الف کتاا في القراءات 
ذکر فيه عشرين اماما ومنہم هؤلاء السبعة . 


أبو جعفر بن جرير الطري ( on:‏ 
القراء ات دکر فيه ان وعشرین قارا سے |ه الجامع . 
أبو بكر محمد بن عمر الدجواني ( ee‏ 


الثمان حيث أدخل مع السبعة أحد العشرة 


کتاا ٤‏ القراءات قتصر فيه القراء السبعة» ا ا 
عليهم. كا أن الأئمة من القراء بجيزون القراءة لغيرهم با يوافق ما 
قرآوا به على بعض أئمتهم ويقرؤنهم عليها» وإن طلب ما اختاروه من 
روايات أو رواية معينة أقرأوا بذلك . 


وقد كان القراء في الأمصار الإسلامية قبل تدوين المصاحف العثانية 


يقىرۇون وفق ۳ الواتر ق اللي ية » ولا دونت المصاحف a‏ 


إل 


یکن منقوطا ولا مشکولاء NE,‏ کا 
أرسل مع كل مصحف لمصر من الأمصار قارئاً. 


. ٤۲ انظر غاية النهاية في طبقات القراء لابن الحزري»› جا ص‎ )١( 


© لر ف الفرادات العر لان الررى» جا 

(۳) معرفة القراء لابن الحزري › جا ص ۲۱۹ . 

.۷۷ انظر غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري» جاء» ص‎ )٤( 
. ا النهاية في طبقات القراء لابن الحزري › جا» ص ۱۳۹ وما بعدها‎ 
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قال أبو شامة : ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هي التي 
أريدت في الحديث وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة وإنا يظن ذلك 
بعض الجهال. .  .‏ 

کا قال ابن عمار: «ولقد فعل مسبع هؤلاء السبعة مالاينبغي له أن 
يفعله» وأشكل على العامة حتى جهلوا مالم يسعهم جهله» وأوهم كل من 
قل نظره أن هذه المذكورة في الخبر النبوي لا غير وأكد وهم اللاحق السابق 
وليته إذ اقتصر نقص عن السبعة أو زاد ليزيل هذه الشبهة") . 

ولعله اكتفى في تسمية كتابه «السبعة في القراءات»» واشتاله على أكثر 
من سبع قراءات هؤلاء القراء» عن الإشارة إلى مايزيل اللبس مما يمكن أن 
يتبادر إلى ذهن الجهال في أن المراد بالأحرف السبعة قراءات سبع من قراءات 
ھؤلاء . ) ) 

ولعله أيضا اقتصر على العدد سبعة ليكون موافقاً لعدد امصاحف 
العثمانية - كا قال به بعض العلماء - في الأمصار الإسلامية حيث إنها ختلفة 
ى الرعيي كرد هم الرادات شامة ى فا جم العا 

«وإن الرواة عن الأئمة من القراء كانوا في العصر الثاني والثالث كثرا 
ي العدد كثيراً ني الاختلاف» فأراد الناس في العصر الرابع أن يقتصروا من 
القراءات التي توافق المصحف. على مايسهل حفظهء وتنضبط القراءة به 
فنظروا إلى إمام مشهور بالثقة والأمانة في النقل» وحسن الدين» وكال 
٣‏ قد طال عمره» واشتهر أمره بالثقة وأ E CS‏ 


0 3 الوجيز لاي شامةء ص e ٤٦‏ لأحكام القران ری چ ن 
(۳ .الدر النضيد لاش الف ص ll, e‏ الوجيز لأبي TT‏ 
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نقل» وثقته في) قرأ وروی» وعلمه با يقرأ > فلم تخرج قراءته عن خط 
E OPS ENS‏ 
هذه صفته» وقراءته على مصحف ذلك المصر. . 

ولم يترك الناس مع هذا نقل ماكان عليه أئمة هؤلاء من الاختلاف ولا 
القراءة بذلك . ا 

ولذلك فان القراءات الصحيحة ليست سحصورة فى قراءآت السبعة 
بإ جاع علاء الأمة «وهذا قال من قال ا القراء: لولا أن ابن مجاهد 
سبقني إلى حمزة لجعلت مكانه يعقوب الحضرمي إمام جامع البصرة وإمام 
قراء البصرة في زمانه في رأس للمائتين . . ٠.»‏ 

وقال ابن تيمية - رحه الله -: ولذلك لم يتنازع علماء الإسلام المتبوعون 
من السلف والأئمة في أنه لا يتعين أن يقرأ هذه القراءات المعينة في جميع 
أمصار الملسلمين» بل من ثبت عنده قراءة الأعمش شيخ حزة أو قراءة 
يعقوب بن إسحاق الحضرمي ونحوهما كا ثبت عنده قراءة حمزة والكسائي 
فله أن يقرأ بها بلا نزاع بين العلماء المعتبرين من أهل الإجماع والخلاف» بل 
أكثر العلماء الأئمة الذين أدركوا قراءة حمزة كسفيان بن عيينه وأحمد بن حنبل 
وبشر بن الحارث وغيرهم يختارون قراءة أبي جعفر بن القعقاع وشيبة بن 
نصاح المدنيين» وقراءة البصريرن كشيوخ يعقوب بن إسحاق وغيرهم على 


قراأءة حهمزة والكسائي 
وللعلا|ء الآئمة ٤‏ ذلك لکلا ماهو معروف لل العلأءء هذا 
كان أئمة أهل العراق الذين ث ثبتت عندهم قراءات العشرة أ والإاحدی عشر 


٠:1٤-1۳ الإنابة عن معاني القراءات لأ محمد مكى بن أي طالب. ص‎ )١( 
. ۳۹۲-۳۹۰ فتاوی ابن تیمیة» ج۱۳.ء ص‎ )۲( 
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کثبوت هذه السبعة جمعوں ذلك ٤‏ الك ويقرؤنه ب الصلاة وخارج 
الصلاة» وذلك متفق عليه بين العل|ء ء م ینکر ٠‏ أحد منهم» ٠‏ 
النتيحسة: ) 

ما سبق يتضح ضعف هذا القول وخطأهء وأن القراءات الصحيحة 
ليست حصورة بسبع قراءات» وأن السبعة المشهورين هم أكثر من سبع 
قراءات» ,وأن قراءات العشرة متواترة لتوفر شروط قراءات السبعة فيها» وقد 
أخحطأ من وصف قراءات الثلاثة المتممين للعشرة بأغها شاذة . 

وإ القول مېد ا الققول يتطلب ديد القراءات السبع المرادة من 
e‏ ا روایتين ني تدوین بن جاهد. 

وإن جعل هؤلاء السبعة هى المرادة بالأحرف السبعة يعنى أن 
ماخحرح عنها غير قران وإن صح ووافق رسم المصاحف. كا يعني أن كل 
القتول الخالست: 

إن المراد بالأحرف السبعة سبعة أوجة هن وجو المعاني الى يتضمتبا 
القزان الكريم کالزجر» ولا والحلال» وا حرام » والملحكم» والمشابهء 
الأمثغال. 


(۱) فتاوی ابن تیمیةء ج۱۳ ص ۳۹۰ ۳۹۲. 
(۲) انظرء الرهان في علوم القران للزركشى › حا ص ۲۱١‏ . 


۳۰ 


الأول : إن كلمة «حرف» تأتي في اللغة بمعنى وجه من وجوه المعاني ومنه قوله 
تعالى : #ومن الناس من يعبد الله على حرف“ کا سبق . 

الثاني : ما ورد من النصرص الشرعية» ولعل أهمها : 

عن ابن مسعود رضی الله عنه عن النبي ڪيا آنه قال «كان الكتاب 
الأول نزل من باب واحد وعلى حرف واحد ونزل القران من سبعة 
أبواب» وعلى سبعة أحرف «رجر» وأمر» وحلال» وحرام» 
وحکم» ومتشابه » وأمثال» فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وافعلوا ما 
أمرتم به» وانتهوا عا نهيتم عنه واعترروا بأمثاله» واعملوا 

بمحکمه» وامنوا بمتشابېه وقولوا امنا به کل من عند ربنا)). 
ولقد قال بعض العلاء إن المراد بأوجه المعاني السبعة ماجاء في الحديث 

السابق (حديث .)١٠٤‏ وقال اخرون أقوالا أخرى في المراد بها مثر^ : 

قيل إن المراد بها: أمر» زجر» وترغيب.» وترهيب» وجدل» وقصص › 
ومثل . ) 

0٥‏ - عن أي قلابة قال بلغنى أن الى م قال : «أنزل القران على سبعة 
أحرف: آمر» وزجر» وترغيب» وترهيب» وجدل» وقصص› 
ف ) 

۲- وقيل إنہا: حلال» وحرام» ونهي » وزجر» ا 
بعد» وأمثال. 
)١(‏ سورة الحج آية ٠.١١‏ 
(VV).‏ رواه الحاكم في المستدرك» جا ص ٥٥۳‏ ورواه الطبري في تفسره» جا» ص 1۸ . 


(۳) الاتقان في علوم القران للسيوطي» جا» ص ٩٤ء ٥١‏ . 
)٤(‏ رواه الطبري في تفسيره جا ص ۰۱۹ وهو مرسل لا جحتج به . 


۳۱ - 


ا 


٢ 
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وقيل إنها: وعد» ووعيد» وحلالء وحرام» ومواعظ. وأمثال» 
واحتجاج . 

وقيل إنها: أمر» وني » وبشارةء ونذارة» وأخبار» . . وأمثال. . 
وقيل إنها: محكم» ا e,‏ و رخصوص › 
وعموم » وقصص . 

وقيل إنا: أمرء وني » وحد» وعلم» وسر» وظهر» وبطن . 

وقيل إنها: ناسخ » ومنسوح › ووعد» ووعید» وترغیب» وتأدیب» 
وإنذار. 

وقيل إنها: حلال» وافتتاح» وأخبار» وفضائل› 
وعقوبات . 


وقيل إنها: آوامر» وزواجر» وأمثال» وأنباءء وعتب» ووعظ»ِ 


وقیل إنہا : حلال» وحرام» e‏ وحصرص › aa‏ وقصص › 


وإبااحات . 


وقيل إنها: ظهرء ls‏ وفرص › وبدب » a‏ وعموم ۰ 
وأمثال . 


وقيل إغها: أمر» وني » ووعد ووعيد. وإباحة» وإرشاد» وإعتبار. 


وقيل إا : مقدم » ومو حر وفرائض › وحدود» ومواعظ» ومتشابه»› 
ا 


وقيل إنها: أمر حتم ٠‏ وأمر ندب» ونهي حتم » وهي ندب» وآخبارء 
وإباحات . 


- ۲ - 


0 وقيل إنہا : أمر فرض » وجي حتم » وأمر ندب» وجي مرشد» وو 

ووعيد» وقصص . 

١‏ - وقيل إنها: إظهار الربوبيةء وإثبات الوحدانية» وتعظيم الألوهية 
والتعبد لله » وجانبة الإشراك. والترغيب في الثواب» والرهيب من 
العقاب. ) 

۷ - وقيل انپا : ٤‏ أس|ء الرب مثل الغفورء و e‏ 
الحكيم . 

۸ - وقيل إنها: اية في صفات الذات» واية تفسبرها في آية أخرى» واية 
بيانا في السنة الصحيحة› واية في قصة الأنبياء والرسل »› واية في خلق 
الأشياءء واية في وصف الحنة» واية في وصف النار. | 

۹ - وقيل إنها: اية في وصف الصانع » وأاية في إثبات الوحدانية له» وآية 
في إثبات صفاته» واية في إثبات رسله» وآية في إثبات كتبه» وآية في 
E‏ واية في نفي الكفر. . ) 

O وقیل إنہا:‎ - ١ 
) ) . التكييف‎ 

١‏ - وقيل إنها: الإيمان بال ومجانبة الشرك» وإثبات الأوامن ومجانبة 
الزواجرء والشسات على الإيان» وتحريم ما حرم الله » وطاعة رسوله . 
هذه أقوال متداخلة من جهة ومتباينة من جهة أخرى في بيان أوجه 

المعاني المرادة من قوله مي «أنزل القران على سبعة أحرف . . .» للقائلين سا 

ولا دلیل للكشر منہا. 
وقال مرسی . هذه الوجوه أكثرها متداخحلة ولا أدري مستندها ولا عمن 
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نقلت» ولا أدري ي خص كل واحد منهم هذه الأحرف با ذكر مع أن كلها 
e‏ فلا آدري معنى التخصيص› اا ا 
E‏ 
المناتنسة له 
أن خذيت ان معو اه غد الى مد غه هدا الول وة 
بإسنادين أحدهما: ضعيف لايحتج به حيث رواه أبو سلمة عنه وهو لم يلقه» 
والثاني : وهو صحيح الإسناد حيث رواه أبو سلمة عن أبي هريرة عن ابن 
E E O‏ 
بل لقد روی حديث نص على أن الرآن أثزل على عشرة احرف 
۱۱١‏ - عن علي رضی الله عنه آنه قال : «أنزل القران على ع عشرة أحرف : 
بشير» ونذير» وناسسخ» و ومثل» وحکم»› 
ومتشابه» وحلال» وحرام» 
کا روی حديث آخر نص على أن القران أنزل على خْسة أحرف . 
۷ -_ عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه قال: إن الله أنزل القران 
على خمسة أحرف: حلال» وحرام» وحكم» ومتشابه» وأمثال» 
فأحل الحلال وحرم الحرام وأعمل e‏ وامن بالمتشابه» واعتر 
بالأمغال°^) . 
وروی حديث اخر نص على أن القرآن أنزل على أربعة أحرف. 


. ٥١ص‎ »٠ج‎ » الاتقان في علوم القرآن للسيوطي‎ )١( 
٩ج انظر: المستدرك للحاكم > ج٠ ص۳٥٠ انظر: فتح الباري لابن حجر العسقلاني»‎ )۲( 
. ض۲۹‎ 
. ٠١ص رواه السجزي في الإبانة انظر: كنز العمال للهندي» ج۲»‎ )۳( 
رواه الطبري في تفسيره» ج٠ ص۹٦ › فضائل القران لابن کشر ص٣٣ ق‎ (( 
. على أبن مسعود‎ ٠ 
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۸ - عن عبد الله بن عباس رضى الله عنه قال : إن رسول الله ية قال : 
(اتزل القران غل أرة أحرف : حلال» وحرام لايعذر أحد 
بالجهالة به وتفسير تفسره العرب » وتفسير تفسره العلماء » ومتشابه 
لا يعلمه إلا الله تعالی «ومن ادعی علمه سوی الله تعالى فهو 
کاذب) ۰ 

وروى أيضاً أن القرآن أنزل على ثلاثة أحرف. 

غ س بن جندب أن رسول الله ب قال : «أنزل القرآن على 
ثلاثة أحرف”» ) | | ) 

وما سبق يتضح أن لمراد بالحرف في هذه الأحاديث - رقم ١١٠١ء‏ 

٩‏ ۰۱۱۷ ۱۱۹ وجه من وجوه المعاني» وهذا ما یتفق مع استعالات 

كلمة «حرف» في اللغة. کک 


ولكن هل هذه الأوجه هى المرادة من قوله ب «إن القران أنزل على 
سبعة أحرف فاقرآوا ما تيسر منه . . » (أنظر حدیث )٠٠١‏ وإن المراد سا آم 
وأاحد؟ 

إن التعارض بين موضوعيه| ينفى ذلك لقوله ية «إن القرآن أنزل على 
سبعة أحرف فأيم| حرف قرأوا عليه فقد أصابوا» . (حديث ٠١۷‏ وقرله ية 
وأنزل القران من سبعة أبواب وعلى سبعة أحرف زاجرء وام وحلالء 
وحرام . . إلى قوله: فأحلوا حلاله» وحرموا حرامه . .» (حدیث »)۱۱٤‏ 
ففي قوله يي الأول نص على تخيبر القاريء في قراءته للقرآن على أي جرف» 
وليس في الثاني تخيير بين الأمر والزجر أو بين الحلال والحرام . . . الخ . 


(١(‏ رواه الطبري في تفسیره ج۱ » ص٦۰۷‏ کا رواه ابن المنذر وابن الأنباري موقوفا على ابن عباس 
ویعضده ما روي عنه أنه قال : التفسيرعلى أربعة أوجهء أنظر تفسير الطبرء > ج۱» ص٥۷‏ . 
)۲( رواه أحمد ج٥‏ ص۲۲ ۰ والحاكم ٤‏ المستدرك ج۲ ص٣۲۲‏ . ورجاله رحال الصحيح › 

وججمح الزوائدء ص۲٣١۱‏ . 
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ولذلك فإن مفهوم كلمة «حرف» في الأحاديث رقم (١١١ء› ›١١١‏ 
)٨۸ ۷‏ ليس هو مفهوم كلمة «حرف» في الأحاديث الأخحر مثل 
.)٠١١ ٠٠١ »٠٠٠١(‏ وهذان المفهومان لكلمة «حرف» مقبولان للكل 
دون أدنی تعارض ۰ فأحادیث ت تشبر إلى أن القران اشتمل على سبعة أوجه 
من وجوه المعاني أو ر أربعة أو خمسة أو عشرة من جهة» کا تشر أحادیث 
ezl‏ أن القران أنزل على سبعة ا ا ات ا و 
من جهة ثانية 

وهذا نجد بعض العلماء جعل قوله ية : زاجر» وامر» وحلال وحرام 
«تفسيرا ل «سبعة أبواب» أو إخبارا عن القران ويؤيد ذلك رواية ابن جرير 
الطري «زاجرا وامرا . .» بالنصب على الحال . 

إذن المعاني ليست هي التي أجاز الرسول ية للصحابة e‏ 
التتخيرء > والتي اخحتلفوا فيها وأقرهم عليهاء > وإن)] الحرف في هذه الأحاديث 

بمعنى الجهة والطريقة ومنه قوله تعالى : ومن الناس من يعبد الله على 
حرق 

أما التمسك ذا الحديث )١١١(‏ الذي يدل على أن القرآن آنزل عل 

سبعة أوجه من وجوه المعاني - على أنه هو المراد من قوله ية «إن القران أنزل 
على سبعة أحرف فاقرآوا ماتیسر منه) فمردود لما ياق : 

ن القران أنزل على سبعة أحرف ایی ایل غز الأمة في 
ولا يمكن أن يكون ذلك في تغيبر أحكامه أو في اختلاف 
التكاليف» والذي يؤدي إلى التناقض والاضطراب» قال تعالى : «أفلا 


(۱) انظر تفسر الطبري جا ص٣۰۲‏ المطعة الأمبريةء وانظر؛ المرشد ال لأب شامة» 
ص۱۰۹ . 
(۲) سورة الحج» أية١٠‏ . 


ا 


یتدبرون القران ولو کان من عند غر الله لوجدوا فيه اختلافا 

کثرا)» . 

اترسعة لإ تشع فى اليل حرام » أوفي لعريم حلال» أوفي التخيير بين 

حلال وحرام . . 
وقال ابن شهاب :«بلخنى أن تلك السبعة إنها هي في الأمر الذي ر 

واحدا لا بختلف في حلال ولا حرام . ) 

١‏ - إن اختلاف الصحابة في أحرف القرآن كقصة عمر بن الخطاب 
وشام بن حکیم رضی الله عنما (حدیث )٠١١‏ لایمکن أن يتعلق 
هذه المعاني حيث إن النبي ية قد صوب كلا من بقوله «هكذا 
أنزلت» وقوله «إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه» 
والمأمور به غير المنهي عنه والحلال غير الحرام . . . الخ. 

فهذا الاحتكام والإقرار والتحسين يدل على أن الاختلاف ل 
يكن في تلك المعاني» ويؤيد هذا حديث صحيح اللإسناد نصه. 

۰- عن ابي بكرة قال : جاء جبريل إلى رسول الله ي فقال : «اقراً على 
حرف» فقال ميكائيل إستزده» فقال: اقرا على حرفين» فقال 
میکائیل : : استزده» حتى بلغ سبعة أحرف فقال: اقرا فكل كاف 
- شاف إلا أن تخلط اية رحمة باية عذاب» أو اية عذاب باية رحمة نحو 


هلم وتعال وأقبل» واذهب وأسرع وعجل”». 


0 سورهة النساءء ية . 

(۲( م مسلم ف کتاب صلاة المسافرين باب ا أن القران عل سبعة أحرف» جا ۰ 
صا . 

)( رواه ا ص١٤‏ . وإسناده جید» ورواه ابن کثیر في فضائل القران» ص٦۰۳‏ 
TV‏ 


- ۳V - 


۳ 


إن قوله ييه «إن القران أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه» 
(حديث .)٠٠١‏ وقوله يله «فأي] حرف قرأوا عليه فقد أصابوا » 
(حديث »)۱٠۷‏ يدلان على أن للقاريء اللخيار في أن يقرا القران بأي 
حرف منہا» فكيف يقرأ القران على هذا القول؟ فهل يقرأونه أبعاضا؟ 


حيث يقرأ بعض القراء بالحلال وبعضهم الأخر بالحرام . . . وهكذا. 


ویلزم کل قاري ء الحرف الذي قرا به» تما يعن الاخحتلاف ٤‏ 
التكاليف. حيث إن کل قاري ء مکالف بحرفه »› وهذا خالف الإجماع. 


والعمل به يقتضي إبطال العمل بالقران. 
ما و إن الإنسان مكلف بالأحرف السبعة ‏ الأوجه السبعة للمعاني 


- جميعاً دون ترك شيء منہا فهذا صحيح لا غبار عليهء ولکن ليست 
ى هى المرادة من قوله ا « إن القران أ على سبعة أحرف فاقرأوا 


مار م رخدت ف خبت إن فه تضا غل التختر ك دل 


على ذلك قراءة عمر بن الخطاب وهشام بن حکیم رضی الله عنہ|» 

حيث قرأ كل منها بحرف الف لحرف صاحبهء واحتكا إلى الرسول 

بی وأقرهما على قراءتيهما» كا يخالف ما كان عليه القراء فقد كان جاهد 

مثلا يقرا القران على خسة أحرف» ويزيد بن الوليد يقرأه على ثلاثة 

e‏ وسعید بن جبیر یقرأه على حرفین» فهل معنی هذا إنهم قرأو 
بعض القران» ا 


وما يدل على آن المراد بكلمة «حرف» في حديث عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه مثلا - (حدیث )٠٠١‏ ليس هو وجها من وجوه المعاني ما روی 


- عن عثان رضى الله عنه أنه قال للرهط القرشيين الثلاثة «إذا اختلفتم 


- ۳۸A - 


أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القران فاکتبوه بلسان قريش فٳنما نزل 
بلسانہم . e‏ 

- إن أوجه المعاني في القران الكريم يمكن إجماها من جهة كا يمكن 
تفصيلها من جهة أخرى كا جاء في الأحاديث السابقة. فمرة أربعة 
أوجه» وأخرى خسة أوجه وثالثة سبعة أوجهء ورابعة عشرة أوجه» وإن 
إحصاء أوجه المعاني من أراء القائلين ذا القول عا اتفق عليه 
بعضهم » وانفرد به اخرون» يعطينا با لحملة أكثر من سبعة أوجه من 
المعاني» وإن كل هذه المعاني المذكورة لدم موجودة في القران الكريم. 

ا بناء على مفهوم هذا ا او ا ا 

تعدد ا القرانية . 


النتبمة. 

إن EON‏ اني کل وان 
القران أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه ٠‏ (حدیث (٠١١‏ وقوله 
. . .. من سبعة أبواب على سبعة أحرف «زج وأمر» وحلا ل» 
وحرام . . . .» (حديث )١٠٤‏ حيث إن موضوعه| مختلف فالأول ين أن 
قران ازل عل سی ادرف وقد خر التاريء باقر غل ای عبرت یا 
والأخر يبن الأحرف - المعاني - السبعة التي اشتمل عليها القران دون تخیر 
فيها» وهي : زجر» وآمر» وحلال» وحرام . 


E TE E E Ne 


د ا 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب جمع القرانء ج٦‏ » ص٩۹.‏ 


-۳4 - 


الراجح ک) سبق . والله أعلم . 


الفسو ل الرالسح: 

إن المراد e‏ الس ألفاظ ختلفة ذات معان متفقة» وترجع إلى 
e‏ ا جنر ا الطبري والطحاوي e‏ 

الأول : إن SE‏ تاق بمعنی «لغة» کا يقال : حرف قريش 
أي لغة قريش 

الثاني : ما ثبت في بعض الأحاديث النبوية والآثار الصحيحة مثل : 

١‏ _ عن أبي بكرة قال جاء جبريل إلى رسول الله مي فقال : «اقراً على 
حرف» فقال میکائیل : استزده» فقال: اقرا على حرفین» فقال 
میکائیل : استزده » حی بلغ سبعة أحرف» فقال ٠‏ اقرا فکل کاف 
شاف إلا أن تخلط اية رحة باية عذات» أو اية عذاب» باية رحمة 
نحوهلم وتعال وأقبل واذهب وأسرع وعجل»' . 

الثالث: ما ورد في القرآن الكريم من قراءات متواترة بألفاظ مترادفة 
ذات معاني متقاربة» مثل : ) ) ) 
قال تعالى : [. . . . وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحا 


(۱( رواه أحمد في مسنده ج ٥‏ ص١٤‏ وإسناده جيده وانظر تفسير الطبري ج١‏ › ص۳٥۰‏ ۰ ورواه 
ابن كثير الدمشقي في فضائل القرآن ص۳۳-۳۲. 


- ٤) 


فلا تبين له قال أعلم أن الله على کل شىء قدیر 4 . 

قرأء ابن كثير ونافع وأبو عمرو (ننشرها) بضم النون الأولى وبالراء وقرا 
عاصم وابن عامر وحهمزة والكسائي (ننشزها) بالزاي . 

وقال تعالی : ياأيما الذين امنوا إن جاءکم فاسق نبإ فتبينوا أن تصيبوا 
قوماً بجهالة فتصبحوا على مافعلتم نادمین 4 . 

قرا ابن کثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم (فتبینوا) بالياء والنون. ‏ 

وقرأً حمزة والكسائي (فتشبتوا) بالثاء والتاء . 

كلك اا و ` 

الرابع : إن القران أنزل على سبعة ا 
حرف منہا للتيسير والتسهیل على الناس في حفظه وقراءته وفهمه ک| خیرت 
في كفارة اليمين . وإذا كانت الأمة بحاجة إلى تعدد الأحرف التى نزل القرآن 
عليها في بداية الدولة الإسلامية» فاا ليست بحاجة إلى هذا التعدد بعد 
انتشسار الإسلام والقراء من الصحابة في البلاد الإسلامية بل إن تعدد 
الأحرف القرانية أثار التنازع والاختلاف بين أبناء الأمصار الإسلامية ما 
جعل عثمان رضى الله عنه يعمل على جمع القران والأمة على حرف قريش . 
۲ -_ عن آنس بن مالك أنه قال: إن حذيفة بن اليان قدم على عثمان 

وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق 
فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة فقال حذيفة لعثان: يا أمير 

. ٠٠۹ سورة البقرة ية‎ )١( 
. كتاب السبعة في القراءات لابن تجاهد ص۱۸۹‎ )۲( 
. ٦ سورة الحجرات اية‎ )۳( 


. ۲۳٦ص كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد»‎ )٤( 
. ۳-٥۹ انظر تفسير الطبري» ج٠ ص‎ )٥( 


- ا - 


امؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن بختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود 
والنصارى فأرسل عثان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف 
ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى 
عثهان فأمر زيد بن ثابت وعبدالله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف وقال عثان 
للرهط القرشيين الثلاثة : إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء 
من القران فاکتبوه بلسان قريش فإنم) نزل بلسانہم ففعلوا حتى إدا 
نسخزا الصحف في المصاحف رد عثان الصحف إلى حفصة 
فأرسل إلى كل أفق بمصحف ما نسخو | وأمر بها سواه من القران 


وليس معنى هذا أن كل معنى من المعاني له سبعة ألفاظ مترادفة أو 
ا س ا ا الفا عه الريد وان فل 
لأن لخاتهم متداخلة ومشتركة في كثير من الألفاظ. ٠‏ 
- وإن هذا في بداية العهد المدنيء حيث إن العرب قد دحلت في اللإسلام 
أفرادا وقبائل» وهم يتصفون بالأمية» نما جعل التحول إلى أي لغة أخرى 
أمراً شاقاًء فأنزل الله تعالى عليهم القرآن على سبعة أحرف رخصة في وقت 
خاص دعت الحاجة أو الضرورة إليه ثم ارتفعت الحاجة هذه بعد انتشار 
الإسلام وتعلم القران وعاد مايقرأ به القران على حرف واحد فالمصاحف 
العثمانية دونت على حرف قريش › وإن القراءات القرانية التي تعود إلى 
أحرف أخرى تتفق مع هذا الرسم» حيث سمح هذا الرسم بظهورها 
والمحافظة عليها عن طريق النقل المتواتر والموافقة هذا الرسم*). 


` رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب جمع القرانء ج٦ ص۹۹.‎ )١( 
. انظر القواعد والإشارات في أصول القراءات للحموي» ص۲۷‎ )۲( 


-(- 


وقد ذهب الإمام الطبري إلى أن احتلاف القراءات في رفع حرف أو 
جره أو نصبه أو تسكينه . . لايعود إلى نزول القران على سبعة أحرف حيث 
يقول - رحه الله : وأما ماکان من اختلاف القراء في رفع حرف وجره ونصبه› 
a‏ ونقل حرف إلى اخر مع اتفاق a‏ 
قول النبي يي : أمرت أن أقرأً القران على سبعة حرف «بمعزل)( 
ا مضا تة له 
إن الأساس الأول هذا القول قد لانختلف فيه وهو أن کل «(حرف» . 
تاي بمعنی لخة کا سيأ : 
ا ای 0 را ین کل و فن انا ماق 
اسا فإننا نختلف معه في أشياء أخرى وهي : 
| - إن الأحاديث الصحيحة التي تثبت قراءات احادية من قبيل الألفاظ 
المترادفة أو المتقاربة كثرة 8 وكذلك القراءات المتواترة المتفقة في 
الرسم العثماني لفان 
ولكن هذا التفسر للأحرف السبعة لايتفق يتفق مع أوجه الاختلاف 
في القراءات القرانية المختلفة في رسم المصاحف العثانية » حيث إنها 
ليست كلها أوجه قراءات ختلفة للرسم الواحد مثل : 
قوله تعالى: #والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنہم ورضوا عنه وأعد هم جنات 
تجري من تحتها الأہار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم °4 . 


. ۱٥ص تفسير الطبري » جا‎ (١( 


- ۳ - 


فوجد 
أحدکم هلم وتعال» (حدیث )۱١۹‏ . 


(1) از 


قرا ابن کشر «جنات تجري من تھا الأغہار) وهي كذلك ٤‏ 
مصحف 2 مكة . وقرأً الباقون «تجري تحتها الأغهار» من غير 
«من»' 

وقوله تعال : #ومن تول فان الله هر الغني اميد“ 

قرا نافع وابن عامر «فإن الله الغني الحميد» کن فيها «رهو» وهي 
ي مُصاحف هل المدينة والشام . 

وقراً الباقون «هو الغنى الحميد» وهي كذلك في مصاحف أهل 
مكة والعراق" . 

ولذلك فإن هذا القول لایمکن على ضوئه تفسير تعدد القراءات 
اللختلفة في الرسم › والتي کانت یا س الطاعنين من المستشرقين 

وأتباعهم . 
إن الأحاديث السابقة التى يعتمد عليها هذا القولصحيحة »ولكنها من 
قبيل ضرب المثل للأحرف التي نزل عليها القران» وبيان أن الاختلاف 
بينها يرجع إلى ألفاظ ختلفة دون تضاد أو تعارض . 


تہم متقاربین فاقرأوا کا علمتم» وایاک راطع > فان ر 


ا ا 7 ی ادا دن ا 


الصاحف لابن ۴ e‏ ص٥۷‏ . 


(۲) سورة الحديدى الآية ۲٤‏ . 


Mm 


انظر السبعة في القراءات لابن مجاهد» ص۲۷٠‏ . وكتاب المصاحف لابن أبي داود السجستاني 
ص٦0‏ . 


- 4 - 


حيث إن هناك قراءات أخرى متواترة لاتتفق في وجه اختلافها مع هذا 
- القول» الذىيحصر أوجه الاخحتلاف بين القراءات بالألفاظ المترادفة . 

كا أن التيسير والتسهيل على الآمة في نزول القرآن على سبعة أخرف ‏ 
لايمكن حصره بالألفاظ و أو المتقاربةء لأن هناك أوجه اختلاف بين 
اللغات أهم وأجدر لتحقيق لتحقيق ذلك مثل : 

قوله تعالى تل طم موس ویاکم زوا ل کن یسیک 


بعذاب وقد خاب من افتری کو 0 


قرأ ابن كشير ونافع وعاصم في رواية أي ا ع عامر 
«فيسحتكم» بفتح الياء من سحت بمعنى استأصل وهي لغة الحجازيين. 

وقراً عاصم في رواية حفص وحهمزة والكسائي ا بضم الياء 
وكسر الحاء من أسحت بمعنى استأصل وهي لغة تمي . 

وقوله تعالى : اواتينا عيسى ابن مريم البيانات وآيدناه بروح 
القدس ي . 

قرأ ابن كثر «القدس» بإسكال الدال للتخفيف› وهي لخة تميم. 


وفر أ الباقون بضمها. وهي لغة الان 

O i‏ وأما N‏ لقرآن رس بقرااته عل حرف قریش فهو تارش بع 
الختلفة في الرسم. 

(1( سورة طه اية 1 

)۲( انظر السبعة في القراء ات لابن حاهد» ص۱۹٤‏ › والمستنير في تخریح القراءات المتواترة للدكتور 
محمد سا م حيسن ج۲ › ص۳۸ . 

)"( سورة ة البقرة» الأية ۲٠٣‏ . 

)٤(‏ انظر النشر في القراءات العشر لابن الجزري ج۲ › ۲٠٠١-۲۱٣‏ والمستنيرفي تخريج القراءات 
المتواترة» د/ محمد سالم a‏ ص٤۷‏ . 


- 0 - 


٤‏ - أما قول الإمام الطبري «ماكان من اختلاف القراءة في رفع حرف وجره 
e EKS‏ إلى اخر مع إتفاق الصورةء 
فمن معنی قول النبي ڪيا «أمرت أن أقراً القران على سبعة أحرف» 
بمعزل»' فیحتاج لی دلیل ولا دلیل عليه فیا آعلم - وان أعلم - 
والدليل قائم على خلافه وهو أن القرآن منقول مشافهة عن الرسول يلا 
بالتواتر» وهذا شرط في القراءات الصحيحة» وإن أوجه الاختلاف في) 
بينها يعود إلى نزول القران على سبعة أحرف» ول یرد نص على أن کل 
حرف يقرأ بأكثر من قراءة . 
«وأما مايرجع إلى الهجاء» وتصوير الحروف فلا اعتبار بذلك في 
الرسم» فإنه مظنة الاختلاف. وأكثره اصطلاح وقد خولف الرسم باإلاجماع 
في مواضع من ذلك كالصلوة والزكوة» الحيوة» فهي مرسومات بالواو ولم 
يقرأها أحد على لفظ الواى ° 
وما تجدر ملاحظته أن تجاوز القراءات الأحرف السبعة في العدد إنما 
يعود إلى قاعدة . والاختيار للقراءات» وقد روى عن الإمام نافع - رهه 
الله - أنه قال : ت على سبعين من التابعين فا اجتمع عليه اثنان أخحذته» 
ا ل e‏ ا القراءة. 


٥‏ وأما ما روي عن عثان بن عفان رضى الله عنه آنه قال للرهط القرشيرن 
الثلاتة : دا اختلفتم نتم وزید : بن ثابت في شىء من القران فاكتبوه 
بلسان قریش فإنما نزل بلسانهم . . “ (حدیث ۱۲۲). 

. ٠٥ص تفسير الطبري ج۱»‎ )١( 

(۲): المرشد الوجيز لأبي شامة ص۷۳٠‏ . 


(۳) الإبانة عن معاني القراءات لأبي محمد مكي ابن أي طالب ص۸" . 
(٤(‏ رواه ا كتاب فضائل القران باب جمع القران ج٦»‏ ص۹۹ . 


- ا - 


فل اد ها االو اا اوا ا 
العربي عند قريش أدق من بقية قبائل العرب» حيث لم يصل الخط 
العربي إلى كاله وجودته إلا متأخرأً خحاصة إذا أخذنا بالاعتبار أن العرب 
أمة أمية » وقد تكون قريش أفضل قبائل العرب في الكتابة» ونما يشعر 
بذلك ماوقع من خلاف بينهم في كتابة لفظ «التابوت» في قوله تعالى : 
«إوقال هم نبيهم إن اية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من 
"“» وقد يكون الأمر يتعلق بأداء الألفاظ القرانية وأثره على على 


a rus 
نفراً من أصحابه وقال: إذا اختلفتم في اللغة فاكتبوها بلغة مضر‎ 


فإن القران نزل على رجل من مض . 

- وعن عبد الله بن معقل قال : قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 
لايملين في مصحفنا إلا غلمان قريش وثقيف». وذلك مثل قوله 
تعالى: #[اهدنا الصراط المستقيم) ‏ تقرأً بالصاد على لغة ك| 
تنطی الصاد سا «أو با شام الصاد زایا ٤‏ أغات أخرى» وكتارة 


الأية على اللعة الأرل يسمح بالقراءتین؛ دول العكس ٠‏ 
> - وأما قضية ترك الأحرف عدا حرف قريش أو نسخها لأن الأمة خحرت 
في القراءة على أي حرف رخصه من باب التيسير والتسهيل » زل 


(۱) ) انظر تفسير الطبري ج١»‏ ص ٦-٥۹‏ . 

(۲) سورة البقرة»ء أية ۲٤۸‏ وأيضا انظر سورة طه ایة ۳۹. 

(۳) كتاب المصاحف لابن أبى داود السجستاني» ص۷٠‏ . 

. کتاب الملصاحف اش أي داود السجستاني» ص۱۷‎ )٤( 

. ٦ سورة الفاتحةء أية‎ )٥( 

)١(‏ انظر كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهدء ص١٠٠٠‏ - ۸٠1٠ء‏ علا بأن قراءة السين قراءة 
شادة . 


- ۷ - 


الأمة بحاجة إليها فيتعارض مع تعدد القراءات القرانية» وسيأتق 
- تفصيل هذا الموضوع إن شاء الله . 

آ e‏ : ) 
يتضح مما سبق أن هذا القول لايتفق مع أوجه الاختلاف بين القراءات 
القرانية المتواترة والمختلفة في الرسم العثاني» وإن كان يوضح بعض أوجه 
الاخحتلاف بين القراءات المتفقة في الرسم» والله أعلم. 

کا أنه يخرج وجه اختلاف القراءات في رفع أو نصب أو جر. . . الخ 
العرب . ) 

كا أن التيسير والتسهيل على الأمة في نزول القران على سبعة أحرف 
لاينحصر في إبدال كلمة مكان كلمة فقط والذي يمكن أن يكون أيسر من 
أوجه الاخحتلافات الأخرى بين اللغات أو اللهجات العربية . والله أعلم. 


- A= 


التو ل الخامس: 
إن المراد بالأحرف السبعة لغات من لغات لمرب اشتمل عابها لغرآز 
مفرقة فيه وهی هي ف ۳ العرب . 
حاتم ف 0 > عطةء ا والبيهقي ا بعص 
علاء أهل الكلام والفقهاء . 
فبعضه بلغة قريش › TE‏ وبعضه بلغة ثقيف. 
الخ. 
فيرى البعض أن القران لايخرح عن سبع لغخات أختيرت على أساس 
الفصاحةء كا يرى أخرون أن العدد «سبعة» في قول النبي بيا «إن القران 
آل غل سنعة آجرف. . .)لامفهوم له» وإن) المراد به المبالغة في العدد كا 
سبی . ) ) 
واعتمد هذا القول على الأسس الاتية : 
الأول :إن كلمة «حرف» تأي بمعنی لغة کا سبق 
الثاني : ما روي عن بعض الصحابة القرشيين من أنهم ل يفهموا بعض 
الكلمات في القران الكريم ما يدل على أا ليست من لغة قريش› 
وأنا هي من لغات آخرى. ِ 
٥‏ عن مجاهد قال : سمعت ابن عباس يقول EE EE‏ 
(١(‏ انظر البرهان في علوم القران للزرکشي ج۱ › ص ۲۱۸-۲۱۷ ۰ والنشر في القراءات العشر لابن 


الجزري» ج١›‏ ص٤۲‏ » والاتقان في علوم القران للسيوطي » > جا ص۸٤‏ › وتفسير القرطبي › 
جا ص ۳۸-۲۷ . 
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السموات والأرض»“ حتى أتاني أعرابيان بختصان في بئر فقال 
أحدهما لصاحبه «أنا فطرتها» يقول : «أنا ابتدأتها)“ . 

٩‏ --وعن ابن عباس قال : اکن أدري ما «افتح قومنا 
باحق حتی سمعت ابنة دي يزن تقول لزوجها: «انطلق 
أفاتغك »5 «افتح» » بمعنى أقض أو أحكم . 


۷ وعن ابن عباس في قوله : «(أويأخذهم على تخوف»”" فقالوا : مانری 
إلا آنه عند نقص مانردده من الآيات» فقال عمر: ما أرى إلا أنه 
على ماتنقصون من معاصي الله » فخرج رجل ممن كان عند عمر 
فلقي أعرابيا فقال يا فلان مافعل ربك فقال: قد تخيفته - يعني 
تنقصته - فرجع إلى عمر فأخره فقال: قدر الله ذلك" ' 

ولقد ألف أبو عبيد القاسم بن سلام رسالة جليلة تتضمن 
ما ورد في القرآن الكريم من لخات قبائل العرب المتفرقة في القرآنء 
وطبعت بهامش تفسير الجحلالين بمطبعة دار إحياء الكتب العربية في 
عام ١۳٤۳‏ ه. 

كا أن هناك كتاب «اللغات في القرآن» أخبر به إسماعيل بن 
عمرو المقريء عن عبد الله بن الحسين بن حسنون المقريء بإسناده 
إلى ابن عباس رضى الله عنه» و e‏ 
۵٥0ھ‏ . ) 


. ٠١ سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(۲5) رواه الطبري في تفسیره» ج۱۱ » ص۲۸۳ . 

(۳) سورة الأعراف الآية ۸۹ . 

. ٥٦٥ص رواه الطبري في تفسیره» ج۱۲»‎ )٤( 

. ٤۷ سورة النحل» الاأية‎ )١( 

07ر للسيوطي » ج٤‏ » ص١۱‏ . وانظر تفسير الطبري ط الأميرية ج٤٠‏ ص۷۷ 
وأيضا: : تفسير القرطبي » ج RD‏ 
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الثالث: إن الله نمال قال : e 0 e‏ 
س e‏ لاک ا أن کون أراد قریشا as‏ وهذا یدل عل أن 
القران أنزل بلسان العرب حسب الأفصح والأوجز. 
ااافا رو غر اع هالت ا0 ع انه الله عنه ‏ قال للرهط 
القرشيين الثلاثة حين آمرهم أن يكتبوا المصاحف : ما اختلفتم فيه أنتم وزيد 
بن ثابت» فاکتبوه بلسان قریش» فإنه نزل بلسانہم . فإنه لا يقيم دلالة 
EOE‏ 0 
الناتنة 
إن لأساس الأول قد لا نختلف فيه وهو أن كلمة «حرف» بمعنى 
«لخة» لأنها من الألفاظ المشتركة ک| سبق . 
أما الأساسان الآخران فمردودان ب) يأي: 
| - إن عدم معرفة بعض الألفاظ من قبل أفراد قبيلة ما لايعنى أا ليست 
من لختهم » کعدم معرفة بعص القرشيين لكلمة «فاط») أو «افتح ) أو 
«تخوف») أو غبرهاء لات € عر قرشيه › لأن الإنسان عادة لاط 
بألفاظ لغته . 
ولذا فمن الحائز أن يكون هناك ألفاظ في اللغة غير معلومة لبعض 
الناس لقلة استعم اها في قبيلتهم » ولو فهمها غيرهم من قبيلة أخرى» 
لأن لخات العرب متداخلة» وفيها كثير من الألفاظ المشتركة بينهم» 
)١(‏ سورة الزحرف الآية ۳. 


(۲) المرشد الوجيز لأبي شامة» ص4۲. وانظر (حديث .)١١١۲‏ 


0١ - 


ومعرفتها من بمب مرهون بكثرة استع اها وقتله » ولقد ألف العل|ء 
کشا من المؤلفات التي تتناول الألفاظ الخريبة في لسان العرب ول 
حرجوها عنه.. ۰ 

۲ - إن نزول القران على «سبعة أحرف» بمعنى لغات متفرقة فيه لا يتفق 
مع التكليف للأمة في قراءته على حرف واحد من «سبعة أحرف» على 
التخيير. فهل لأهل كل لغة أن يقرأوا ما بلخغتهم دون غيرها؟ ما يعني 
أن الحد الواجب عليهم بعض القران.ء لا كله" وإلا فا فائدة 
التخيير في قوله ية «فأي) حرف قرأوا عليه فقد أصابوا» . (حديث 
 )۷‏ فكيف يقرأ القران على حرف واحد فقط على هذا القول؟ يلزم 
عليه أن يقرأ القران أبعاضا فبعضه بحرف كذا» وبعضه بحرف كذاء 
وهذا يخالف المتواتر في قراءة القرآن. ولم يقل به أحد. 

-٣‏ إنه بناء على هذا القول يجب أن يكون النص القرآني ثابتاًء وألفاظه 
ترجع إلى عدة لغات» يتلى تلاوة واحدة دون اختلاف بين القراءء وهذا 
يحالف النقل الصحيح كقصة عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم في 
قراءة سورة الفرقان س ك| خالف تعدد القراءات القرانية 
الا اال كل بك ارا اجه د لط الاخ 
مثل : 

ال ااا الذين إن جاءکم فاسق بتیإ 
 . .‏ وقرئت ر«فتشبتوا» وهما قراءتان متواترتان . 


. ٩۲-٩۱‌ص انظر المرشد الوجیز لأ شامة»‎ )١( 
. ٦ سورة الحجرات الآية‎ )۲( 
. ۲۳٣ص كتاب السبعة في القراء ات لابن محاهد‎ )۳( 


0 - 


وقوله تعالی : ولا تقر بوهن حتی يطهر ن فإِذا تطهر ن فآتوهن من 
حیث امرکم اله . . که . 

ففي قوله «يطهرن» قراءتان وهما: تحفیف إالطاء وضم اهاء 
وتشديد الطاء وفتح الماء . ) 

> - إن الاختلاف بين عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم (حديث )٠٠١‏ في 
على سبعة اخ اا E‏ 
رف ورین ولذا ن نجد أنفسنا نفسنا أمام تلاثة أمور: 

E‏ ا 
حرف قريش ليحل عحلها ألفاظ أخحرى من لغة أخرى» وتكون القراءة 
السايقة قبل اهجرة منسوخحة بالقراءة الحديدة» وهذا عالف منطوق 
القصة» حيث أقر الرسول ييه قراءة كل من عمر بن الخطاب وهشام 

(ب) أن يقال إن سورة الفرقان هي کا قبل الهجرة» أي کا هي 
قبل نزول القران على سبعة أحرف» وا اا عاف هطق ادرت 
للاختلاف بینه). 

(ج) أن يقال إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قرأ على حرف 
فریش الذي نزلت عليه سورة الفرقان قبل اهجرة› وهشام بن حکیم ) 
رضى الله عنه قرأ على حرف اخر ما نزل عليه القران بعد الهجرةء حيث 
إن إسلامه بعد الفتح » وھهذا مان يتفق مع قصة اختلافه|. 


. ۲۲۲ سورة البقرةء الآية‎ )١( 


o۳ - 


إن هذا القول يلزمه بطلان الأخبار الصحيحة عن اختلاف 
الصحابة والاحتكام للرسول َة . وإقراره لقراء اتهم 
٥‏ أما قوهم إن الله سبحانه وتعالى قال : إنا جعلناه ااا ولم 
قل و وإن فيه كثيراً من الألفاظ ليست من لغة قريش اف 
نما يدل على أن القران أنزل بلسان العرب جيعاً حسب الأفصح 
والأوجز. فجوابه أن القران لم ينزل بلغة قريش» وإنما بها وبغيرهاء 
وهذا يتفق مع قوله تعالى : #وما أرسلنا من رسول إلا بلسان 
مه . . . 4 وقد قررنا سابقاً أن القرآن أنزل على حرف قريش قبل 
المجرة ثم على الأحرف السبعة بعد المجرة» وهذا يتفق مع قوله 
سبحانه وتعالى : إنا جعلناه قرانا عربيا. . 04 . 
أما ما روي عن أنس بن مالك أن عثان - رضى الله عنه - قال 
للرحط القرشيين الثلاثة حين أمرهم أن يكتبوا المصاحف «ما اختلفتم 
فيه أنتم وزيد بن ثابت» فاكتبوه بلسان قريش› فإنه نزل 
بلسانهم . (حدیث ۱۲۲) وقوهم : ليس فيه دلالة قطعية على أن 
القران أنزل على حرف قريش» فجوابه لعل ذلك يتعلق بالخط 
الإملائي للمصاحف» وإن الخط الإملائي عند قريش أدق وأجود من 
غيره» وكذا ما يتعلق بأداء الحروف العربية ونطقها والذى يترتب عليه 
سلامة رسم المصاحف العثانية» مثل قوله تعالى : [اهدنا الصراط 
المستقيم . . 4 فلفظ «الصراط» بالصاد» وتقرأً عند من يقلب الصاد 
سينا «السراط») ول يمنع رسمها بالصاد القراءة الأخحرى بالسين دون 


.٠ سورة الزخرف» الآية‎ )١( 

(۲) انظر فضائل القران لابن کثیر ج۷ ص0۷٤‏ . 
)۳(٠‏ سيورة إبراهيم › الأية ٤‏ . 

. انظر المرشد الوجيز لأي شامة» ص۹۲‎ )٤( 
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العكس» وكذا قراءة إشمام الصاد زايا“ . 
إن نزول القران على سبع لغات متفرقة فيه دون الاقتصار على حرف 


فیه على هله ک| أن نزوله على حرف قریش آيسر من نزوله على لغات 
العرب - بمعنى ألفاظ متفرقة فيه - لأن لغة قريش تكاد أن تكون 


معروفة لدى قبائل العرب أكثر من غيرها لموقعها الديني والتجاري 


والسیاسی» کا أن قريشاً كانت تختار ما يعجبها من لغات العرب . 
E‏ فان هذا E‏ 0 
r a‏ انزل القرآن بلغة قريش» فاا اتا 
کتاي هذا e‏ الناس بلغة فریش › ولا تقرنهم بلغة 

هذيل . . 
TT‏ اخق ا ای اند ااي 
والتسهيل عليهم في أداء القران وفهمه . . ولکنہا تالتة لغبر العربي 


متساوية فاختار عمر رضی الله عنه له حرف قريش › لأن الان اأول ما 


نزل عليه › ک| أنه لغة النبي ييو وم يمنع الملسلمين من القراءة على 
الأحرف السبعة» وإن القرآن في عهد الصحابة - يمكن أن يقرأ على 
حرف واحد والله أعل" . 


)١(‏ انظر حجة القراءات لأ زرعة ص ٠۸ء‏ علا بأن قراءة السين قراءة شاذة. 


(۲) انظر المرشد الوجيز لأبي شامة ص١١٠‏ . 
(۳) انظر المرشد الوجيز لأبي شامة» ص١١٠‏ . 


- 00 


النتيجسة: 
يتضح ما سبق أن هذا الرأي لايمكن أن يفسر تعدد القراءات 

القرانية » والاخحتلاف بين الصحابة في قراءة القرآن» وكذلك إقرار النبى عة 
فراءا م المختلفة وخييرهم ٤‏ القراءة على حرف واحد. 

لأنه جب ا النص القراني ثابتأ يقرأ بقراءة واحدة على هذا 
الفول السادس والسايح والشامن والتاسح: 

إن هذه الأقوال الأر بعة تعتمد على التأمل في القراءات القرآنية المتواترة 
وغيرهاء أو في رسمهاء محاولة عن طريق الاستقراء والاستنباط أن توجد 
س عة وجه من وجوه الاختلاف یی القراءات» وقد کان لکل قول منہجه أو 
طريقته في بيان أوجه الاختلاف» وهی : 
القول السسادس: 

وهو للامام و و أن الأحرف السبعة هي وجوه 
الاخحتلاف بين القراءات وهي 


ا الاخحتلاف في الإعراب با لايزيل مرن ا ا تراه 2 : قوله 
تعالی : #ولا یضار کاتب ولا شهید 4 قریء بفتح الراء على أن «لا) 
ناهية والفعل مجزوم» وقريء بضم الراء على أن «لا» نافية والفعل 
بعدها مرفوع" . 

(۱) انظر تأویل مشكل القرآن لابن قتيبة» ص ۲۹-۲۸ والنشر في القراءات العشر لابن الجزري 
ج۱ ص۲۷ . 


(۲) سورة البقرة الآية ۲۸۲ . 
(۳) إتحاف فضلاء البشر للدمياطي ص١١٠‏ . 


- 0“ 


2 


: الاخحتلاف في الإعراب با يغير معناها دون صورتہا مثل‎ E 


قوله تعالى : «إفقالوا ربنا بعد بين أسفارنا)“ قريء «ربنا) 
بالنصب على النداء و «باعد» بالألف وكسر العين وسكون الدال فعل 


طلب» وقريء «ربنا» بضم الباء على الابتداء و «باعد» بالألف وفتح 
العين والدال فعل ماضى والحملة خب وقريء «ربنا» بالنصب على 
النداء وبع بكر العن الغدة ا الف فع ظلب. 


الاحتلاف في حروف الكلمة ب) يغبر معناها ولا يزيل صورتهاء مثل 
قوله تعالى : إوانظر إلى العظام كيف ننشزها. . . 4" قريء 
«ننشرها» بالراء أي. كيف نحييها» وقريء «ننشزها) أي نرفعها. 


: الاخحتلاف في الكلمة ب| يغبر صورتها ومعناهاء مثل‎ E: 


قوله تعالی : #وطلح منضود 4ه وقريء «وطلع » 9 وهي حالفة 
لرسم المصاحف العثانية فتركت» كما أنها ثابتة بسند أحاد. 


الاخحتلاف في الكلمة ب) يغبر صورتها ولا يغير معناهاء مثل : 


قوله تعالى : إوتكون الجبال كالعهن المنفوش 4 وقريء «كالصوف» 
وهي خالفة لرسم المصاحف العثانية » كا أا ثابتة بسند احاد“ . 


(۱) سورة سبأً الآية ۹ . 

(۲) المستنري تخریجح القراءات المتواترة ر ص٣۳۲‏ . 
(۳) سورة البقرة الاية ۲٠۹‏ . ) 
)٤(‏ حجة القراءات لأبي زرعة ص٤٤٠‏ . 

(ه) سورة الواقعة» الاآية ٠.۲۹‏ 

. النشر في القراءات العشر لابن الجزري» ج۱» ص۲۷‎ )٦( 

(۷) سورة القارعة» الآية ٥‏ . 


(۸) انظر المرشد الوجيز لأبي شامة» ص٩٩‏ . 


- 0۷ - 


قوله تعال : #وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه 
تحید که وقريء «وجاءعت سكرت احق بالموت» وهي حالفة لرسم 
اللصاحف العثانية » كا أا ثابتة بسند آحاد" . 
۷ الاختلاف في الزيادة والنقصان» مثل : 
قوله تعالى #فإن الله هو الغنى الحميد" قريء «فإن الله هو 
الغفي الحميد» ي مصاحف اهل مكة والعراق' “ وقريء 2 الله الغني 
الحميد» وهي ٤‏ مصاحف أهل المدينة والشام . 


الفو ل السسايح: 

وهو للقاضی أي بکر الباقلاني حیٹث ث قول : ددرت رجوه الاختلاف ٤‏ 
القراءات فوجدتہا ا ۰ وهی : 
الأول : الاختلاف ٤‏ الحركات بلا تغییر ي المعنى والصورة› ف 
قوله تعالى : #ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون 4#(“ 
قريء «ویضیق» و «ولا ينطلق» بنصب القاف منهاء وقريء أيضا بالرفع 
فا 
الثاني : الاخحتلاف ٤‏ الإعراب با يغير معناها دوں صورتها مثل : 


(۱) سورة ة «ق» الاأية ۹ . 
(۲( انظر البرهان في علوم القران للزرکشي» ج ۱ء ص٣۲۱‏ . 
(۳) سورة الحديدى الأية ۲٤‏ . 
)٤(‏ كتاب السبعة ف القراء ات لابن مجحاهد ص1۲۷ . 
)٠٥(‏ سورة الشعراء الأية ١١‏ . 
(0) إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر للدمياطي ص١٠٠٠‏ . 


- 0۸ - 


قوله تعالى : [فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا4 قريء «ربنا» بالنصب 
على النداء و «وياعد» بالألف وكسر العين وسكون الدال فعل طلب» 
وقريء «ربنا» بضم الباء على الإبتداء و «باعد» بالألف وفتح العين والدال 
فعل ماضی وا لحمل خی 
الثالث : الاختلاف في الحروف با يغير معناها دون صورتها مثل : 

قوله تعالى : #وانظر إلى العظام كيف ننشرها چ . قري ء «ننشزها» » 
وقريء «(ننشر ها( 
الرابع : الاختلاف في الحروف با يغير صورتها دون معناها مثل : 

قوله تعالی : «إوتکون الجبال کالعهن التفوش)' “ وقريء «كالصوف 
الف ك سى 
الخامس: الاخحتلاف في الحروف ب) يخير معناها وصورتها مثل : 

قوله تعالى لإوطلح منضود4 وقرىء «وطلع منض ود 

ک)| سبق . 
السادس : الاختلاف في التقديم والتأخي مثل : 
قوله تعالى لإوجاءت سكرة اموت ا 


ورا الا 

)١(‏ ابن خالوية : الحجة في القراءات أااا ا ت القراءات المتواترة للدكتور 
محمد سا م ج۲ » ص٣۲۳۲‏ . 

)( سوره ة البقرة» الأية ۲0۹ . 

. ٠٤٤ص حجة القراءات لأبي زرعة‎ )٤( 

(۵) سورة القارعة الاية .٠‏ 

. النشر في القراءات العشر لابن ا ص۲۷‎ )١( 

(۷) سورة الواقعة» الاَية ۲۹ . 

(۸) المرشد الوجيز لأبي شامة» ص٥٠‏ . 

(۹) سورة «ق» الآية ٠۹‏ . 


aE 


وفريء «وجاءت سکرت الحق بالموت» ک| سبق . 
السابع : الاخحتلاف ٤‏ الزيادة والنقصان» مثل : 
قوله تعال : #وأعد هم جنات ججری تحتها الأنار خالدین فیها 
6ڈ MW,‏ 
أبدا. .4 . 


وقريء «جنات تجري من تحتها»" . 


القسول الشامسن: 
وشاذها ضیف o‏ فاذا هو یرجع اختلاني إلى سبعة ا م 
الاحتلافات) ° وهي : 
ت الاخحتلاف في الحرکات بلا تغیبر ي العنى اة مثل : 
قوله تعالى : : إالذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويحتمون 
ماء اتم الله من فضله (“ قريء «البخل» بفتح الباء والخاء وقريء 
بضم الباء وسكون الخاء”. 
۲ ۔ الاخحتلاف فی الحرکات با یغبر معناها دون صورتهاء مثل : 
فوله تعالى: و ا و 
)١(‏ البرهان في علوم 9 
(۲( سوره ة التوبة» الأية °° 


(۳). كتاب السبعة في القر لابن مجاهد ص۲۷٦‏ . 


()( النشر في القراءات العشرء لابن الجزري › جا ص٣۲‏ . 
)٥(‏ سورة النساءء الأية ۳۷. 
(VD‏ النشر في القراءات العشر لابن الحزري› ج ص۹٤۲‏ . 


* ا - 


التواب الرحيم 4 . 
قريء بنصب «ادم» ورفع «کلات» > وقريء اشا بالعکس”' . 
7 ا و ا صورتہا» م 


قوله تعالى : #هنالك تبلوا کل نفس ما أسلفت که ' قريء 
بالباء» وقريء «تتلوا) بالتاء“ . 


: الاحتلاف في الحروف با یغبر صورتها دون معناهاء مشل‎ ٤ 
قوله تعالى : «اهدنا الصراط ا ي قريء اط»‎ 
بالصاد وقريء «السراط» ال‎ 
: الاخحتلاف في الحروف ب) يغبر معناها وصورتهاء مثل‎ 0 
قوله تعالی : (کاتوا هم آشد مہم قوة وءاثاراً ني الأرض فأخذهم‎ 
اا ا 0 ال ا ا‎ 
. أشد منكم»‎ ) 
الاختلاف في التقديم والتأخير. . مثل : ا‎ - 
قوله تعالى : إن اله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموا هم بأن هم‎ 


٠ .۳۷ سورة البقرةء الآية‎ )١( 

(۲) حجة القراءات لاي زرعة» ص٤ ٠٥-٩۹‏ . 

(۳) سورة يونس» الاآية .٠١‏ 

. "۳١ص حجة القراءات لأبي زرعة»‎ )٤( 

.٦ سورة الفاتحة ء الآية‎ )٥( 

.۷٦ص الغاية في القراءات العشر لأب بكر أحمد النيسباوري‎ )١( 
. ۲١ سورة غافرء الآية‎ )۷( 

(۸) كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد» ص۹٦٥‏ . 


- ٦۱ - 


ا لجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون . . 4 وقريء «فيقتلون») 
بضم الياء و«يقتلون» بفتح الياع أي تقديم المبنى للمجهول على ال 
ا 
ل ا 
۷ الاختلاف في الزيادة والنقصان» مثل : 
E‏ إووصی بها إبراهیم بيه ويعقوب يا بني إن الله 


اصطفی لکم الدين فاد وتن إلا ۴ ا فريء 
«ووصی )۰ وقريء «وأوصی» ‏ 


الفول ا 
وهو للامام أي الفضل بن شاذان الرازي حیٹث قول : « إن الكلام لە 
حرج احتلافه عن سبعه ة أوجه» i‏ 


الأول: الاختلاف بين الأسماء في الافر اد والتشنية والجمع والتذكر والتأنيث 


وغیرها مثل : 
قوله تعالى : «إوالذين هم لأماناتمم وعهدهم راعون ي . 


فريء «لأماناتهم» معا وفريء «لأمانتهم» بالإفراد 


. ٠١١ سورة التوبةء الآية‎ )١( 

(۲) حجة القراءات لأ زرعة ص٠۲"‏ . 

- (۳) سورة البقرةء الأية ٠١١‏ . 

. المهذب في القراءات العشر» د ا > ج۱» ص۷۳‎ )٤( 

)١(‏ النشر في القراءات العشر لابن الجزري» ج٠١‏ ص۲۷ اللالىء الحسان في علوم القرآنء 
د. موسی شاهین › ص۱۲۱ . 

.۸ سورة المؤمنون» الأية‎ )٦( 

)۷( الحجة في القراءات السبع لابن خالوية» ص٥٠٠۲‏ . 


- ۲ - 


الثاني : الاخحتلاف في تصريف الأفعال» مثل : 
قوله تعالى : #إفقالوا ربنا بعد بين أسفارناي . 
قريء «باعد» بالألف وكسر العين وسكون الدال فعل طلب» وقريء 
«باعد») بالألف وفتح العبن والدال فعل ماضی والحملة خر» وقري ء ((بعد) ) 
بكسر العين المشددة بلا ألف. فعل طلب“ . 
الثالث : الاحتلاف ٤‏ وجوه الإإعراب» مثل : 
قوله تعالى : مذو العرش المجيد4”. 
قري ء «المجيد» بكسر الدال غل آنه نت غر : ا 
على أە غت لکلهة وى ` 
الرابع : الاحتلاف في الزيادة والنقصان» مثل : 


قوله تعاٰی : لإلیاکلوا من ثمره وما عملته أيدييم E‏ 
وقريء «وما ا اند بشررھا: 
الخامس : الاحتلاف في التقديم والتأحي مثل: ٠‏ 
قوله تعالى : إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن هم 
الحنة يقاتلون ي سبيل الله فيقتلون ويقتلون . e‏ 
)١(‏ سورة سبأء الاَية ٠۹‏ . 
(۲) المستنيرفي تخریج القراءات المتواترة» د > محمد سلام عحيسن 1 ص٣۳۲‏ . 
)۳( سوره ا الأية ۵٥‏ . 
(٤(‏ الحجة ٤‏ القراءات السبع لابن خالوية » ص۷٦"‏ . 
)٥(‏ سورة يس الاآية .٠٠‏ 


. ٥۹۸ص حجة القراءات لأبي زرعة‎ )٦( 
. ١١١ سورة التوبةء الآية‎ )۷( 


2 


وقريء الفعل الأول منیا للمعلوم والثاني ت a‏ وفريء 
الیک (۰. في قوله «فیقتلون ویقتلون» . 


السادس : الاخحتلاف في الإبدال» مثل : 
8 تعالی : اا الذين إن جاءکم فاسق بن 
.Mef..‏ ) 


Dah ad 
وفر ي ء ((قىىسوا)‎ 


السابع : الاختلاف ہیں اللخغات - اللهجات ك کالفتح والامالة» والرقیق 
قوله تعالى : #هل أتتك حديث موسى ي . 


قريء بالفتح > وقريء بالامالة في «اتی ) و وموس ° 


وقد رجح كثير من العلهاء المتأخرين هذ القول كالشيخ محمد عبد 
العظيم الزرقاني في كتابه (مناهل العرفان في علوم القران) والدكتور عدنان 
زرزور في کتابه (علوم القرآن) والدکتور موسی شاهین في کتابه (الآليء 
الحسان في علوم القرآن) كا اختاره الدكتور صبحي الصالح في كتابه 
(مباحث في علوم القرآن) بعد إجراء تعديل عليه وهو أن الاختلاف في 
تصريف الأفعال داحل في الاخحتلاف في الإعر اب» ا فا 


. "۲٠١ص حجة القراءات لأ زرعة»‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات الآية 1 . 

(۳). الحجة في القراءات السبع لابن خالوية» ص١١٠‏ . 

(4) سورة النازعات. الآية ٠١‏ . 
(°) إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر للدمياطي » ص۲٣٤‏ . 


- 4ا - 


بعد دمج الوجهين السايقن وهو. الاختلاف ٤‏ مثل e‏ 
وتعملون»› والصراط› والسراط . 


ولعل أهم مبررات الترجيح لديم هي : 

ا على الاستقراء لأوجه الاخحتلاف بين القراءات . 

اه كو مم ال الات ال عل اا اة 

2 الأخز بهذا الرأي لايلزمه حذور . 

٤‏ - إن هذا القول أتم من غيره في استقراء أوجه الاختلاف بين 
القراءات . 
المضاقحة لهذه الأقوال, 

إن هذه الأقوال الأربعة متفقة على أن المراد بالأحرف السبعة أوجه من 
التغاير بين القراءات المختلفة» وقد اهتم كل قول في حصر أوجه الاختلاف 
ي العدد سبعة لتتفق مع قول النبي : «إِن القران ازل غل س 
أحرف . اا ا ا OV‏ 


کا أن ا الافال طهر شرل الإمام ابن قتيبة في القرن الثالثِ 
ا حيث تولي في سنة ١۲۷ه‏ ثم تلاه أبو الفضل الرازي (توفي في 
سنة ١۲۹ه)‏ والقاضى أبو بكر الباقلاني (توفي في RS‏ 
الجزري (توفي في سنة ۳۳ ۸ه) رحمهم الله تعالى جيعاً. 


وإن التأمل ئي هذه الأقوال يظهر بجلاء عدم انسجامها مع المأثور عن 


(۱) انظر مناهل العرفان في علوم القران للزرقاني» جا E‏ 

| وانظر مباحث في علوم القرانء د. ا ص ۱۱١-۱۰۹‏ . 
انظر اللاآلىء ء الجسان في علوم القران» د. موسی شاهین» ۱۲۳-۱۲۱ . 
انظر علوم القرانء د. عدنان زرزور» ص ۱۱٣-۱۱٤‏ . 


- 0 - 


١ 


ك 


۳ 


النبي ب والصحابة رضى الله عنهم حول الأحرف السبعة» وذلك لا يأتي : 


إذا كان القرآن أنزل قبل الهجرة النبوية على حرف واحد عند القائلين 
هذه الأقوال السابقة؟ فهل هو وجه واحد من هذه الأوجه ا 
یذکرونها دون غبره» کالاختلاف في الإفراد والتئنية والجمع . 
إذا كانت كلمة «حرف» في اللغة من الألفاظ المشتركة لعدة معاني ٠‏ 
كالقراءة» والوجهء والحانب» واللغة» فقد وردت الأدلة التي تجعل 
جرف ي مو نزول القرآن على سبعة أحرف لا تحتمل إلا 
وجها واحدا وهو اللغة ومنما : 
عن عثان رضى الله عنه أنه قال للرهط القرشيين الثلائة : إذا 
ادبن ت لي من القرآن فاکتبوه بلسان قريش 
فإنا نزل بلسانم . .) (حدیث ۱۲۲). وروی أن عمر رضی الله عنه 
كتب إلى ابن مسعود «أما بعد فإن الله تعالى أنزل القران بلغة 
قريش» فإذا تاك كتابي هذا فأقرىء الناس بلغة قريش ولا تقرئهم 


بلغة ىل . 


إنه من المتفتق عليه أن القرآن أنزل على سبعة أحرف» وكل حرف تمثله 
قراءة واحدة إبتداءً. 


۸- عن خارجة بن زيد عن أبيه ف الك ى لخدا 


«القراءة سبع" وإن الزيادة ٤‏ عدد القرا ءات على الأحرف 
السبعة في العدد بعد ذلك إن)ا يرجع إلى قاعدة الرواية والاختيار ي 


. ٠١٠١ص المرشد الوجيز لبي شامة‎ )١( 
۲۲٤ص‎ « رواه الحاكم ف المستدرك ج۲‎ () 


E 


قالاحتلاف في قراءة لفظ على قراءتين أو أكثر إنما يعود إلى 
نزول القران على سبعة أحرف مثل : 
قوله تعال : : إوالذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ٠‏ 
قريء «لأماناتہم) معا وقريء «لأمانتهم» بالإفراد" فكل قراءة 
على حرف أو أكثر من الأحرف السبعة «ف» «لأماناتهم» على حرف 
أو أکثر ک| أن «لأمانتهم» على حرف أو أكثر» ولذا فإن وجه 
الاحتلاف بين القراءتين أو الحرفين أو الأحرف في هذه الأية هو 
الاختلاف في الإفراد والجمع . وذلك لأن لغات العرب متداخلة 
ومشتركة في كثبر من ألفاظها وخصائصها کا سيأ . 
ولذلك فإن كل وجه من هذه الوجوه - في الأقوال السابقة - 
يشتمل على قراءتين فأكثر» كل قراءة على حرف أو أكثر فهي أوجه 
اخحتلاف بين الأحرف وإن كانت أوجه اختلاف بين القراءات 
أيضا» وهناك فرق بين أوجه الاختلاف بين الأحرف والمراد 
بالأحرف السبعة" وإن حصر أوجه الاختلاف في سبعة أوجه فيه 
كثر من التكلف والتعسف . 
٤‏ - إن الإنسان مكلف بحرف واحد من الأحرف السبعة - كا سبق - 
فكيف يقرأ القران على هذه الأقوال؟ يتعذر تحديد القراءة الواجبة على 
حرف واحد» لأن السورة الواحدة قد يجتمع فیھا أكثر من و 


هذه الأوجه. 


.۸ سورة المؤمنون› الأية‎ )١( 
.۷٥ص‎ ه٠٤١۲ سنة‎ )١( انظر مجلة كلية القران» الجامعة الإسلامية» العدد‎ )۳( 
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تأمل هذا تدرك خطأ هذه الأقوال» كأن يتمع الإفرادء 
والتقديم والزيادة . . . انظر سورة التوبة. 


يتضصح ما شنو أن هذه الأوجه هي وجه اختلاف بین الأحرف» 


وليست هي الأحرف» أو بعضها على الأصح› لأننا نعرف أن هناك 
أوجه اختلاف أكثر بين كلام العرب . 
فالحرف الواحد يشترك في هذه الأوجه - السابقة - مجتمعة فالقرآن 
أنزل على حرف فریش قبل اهجرة» فهذه الأوجه جتمعة هي وجه 
احتلاف بين حرف قريش والأحرف الأخرى التي أنزل عليها القران 
فتأمل القراءات القرانية لسورة مكية - كسورة الفرقان - تجد خحطاً 
هذه الأقوال لأنها أنزلت على حرف قريش قبل الهجرة» وما تجده من 
قراءات فيها فهي وجه اختلاف بين حرف قريش وأحرف أخرى. 


إن طرق تتبع هذه الأقوال الأربعة للقراءات القرآنية والشاذة مختلفة 


في الاستقراء والاستنباط لأوجه الاختلاف بين القراءات. فنجد 
الثلاثة : ابن قتيبة وأبا بكر الباقلاني وابن الجزري » يذكرون الأوجه 
الخمسة ة الأولى تتعلق برسم المصاحف. . وهذا لا يتفق مع الحكمة 
من نزول القران على سبعة أحرف وهي التيسير والتسهيل على أمة أمية 
٤‏ فهم القران وأدائه ولا تعرف الكتابة والقراءة . ک)] قال ال : 
إني بعثت إلى أمة أميين فيهم الشيخ الفاني والعجوز الكبير والغلام» 
قال جبريل : فمرهم يقرأوا القران على سبعة أحرف. . . (حديث 
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اک نجد أن الإمام أي الفضل الرازي قد ذكر وجهين 1 a‏ 
أصحاب الأقوال الثلاثة الأخرى وهما: | 

# الاختلاف بين القراءات في الإفراد والتثنية والجحمع . . الخ. 

# الاختلاف بين القراءات في اللغات أو اللهجات كالإمالة والفتح 
والترقيق والتفخيم بل إن الإمام ابن الجزري يقول: وأما نحو اختلاف 
الإظهارء والإدغام» والروم» والإشمام» والتفخيم» والترقيق» والمدى 
والقصرء والإمالة» والفتح » والتحقيق» والتسهيل» والإبدالء والنقل ما 
E E PAE GRE‏ 
لأن هذه الصفات المتنوعة في ادائه لاتخرجه عن أن یکون لفظاواحدا: ولئن 
فرض فیکون من الأول. . . 

ونحن نعرف أن الاختلاف في أداء القرآن قد وقع بين الصحابة - ك 
سبق - ولعل نما يشير إلى ذلك : 

عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال : سمعت هشام بن حکيم يقرا 
سورة الفرقان فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله اؤ 
فکدت أساوره في الصلاة فتربصت حتی سلم» فلببته بردائه . فقلت: من 
أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرؤها؟ قال: أقرأنيها رسول الله لاء 
فقلت : كذبت فإن رسول الله بلا قد أقرأنيها على غير ماقرأت . e‏ 
8 

وعسن و ری ع ا ت إل القراء 
فوجدتہم متقاربین فأقرآوا کا علمتم . . (حدیث ۱۰۹). 

فالاختلاف بين اللغات - اللهجات ‏ هو الأهم والأجدر بالاعتبارء 
)١(‏ النشر في القراءات العشر لابن الجزري» ج٠‏ ء ص٣۰۲‏ ۲۷ . 
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حيث إن ألسنتهم شتى ويعسر على أهل كل قبيلة الانتقال إلى ف 


£ 


ما سبق يتضح بجلاء ضعف هذه الأقوال الأربعة في المراد بالأحرف 
السبعة» وأنها لاتتفق مع المأثور عن النبي بي والصحابة رضى الله عنم 
وحال القراءات القرآنية » وأن ماذكروه من أوجه الاختلاف بين القراءات 
هی اأوجه الاحتلاف أيضاً بين الأحرف السبعة» وأوجه الاختلاف بینہا لیس 
ای السبعة. 

وإن حصر أوجه الاختلاف بين القراءات في سبعة أوجه فيه كثير من 
التكلف والتعسف. 


واله أعلم. . . 


الفو ل الها شسسر: 
إن المراد بالأحرف السبعة سبع لخات من لغات العرب أي سبع 

هجات من هجاتہم » فالقران آنزل کله على حرف قریش» وکله على حرف 
هذيل . .. الخ > لأن اللخة العربية لم توضع في وقت واحد» وإنا في أوقات 
اة وقد أصبح العرب قبائل متعددة» ومتفرقة في جزيرة الت 
فأحدثوا في لختهم كثيرا للحاجة» ولکنه على قياس ما وضع في الأصلء 
فأحذت كل قبيلة بحظ وافر من صحة القياس» وما أنشىء في لة قبيلة ما 
يتفق مع هذه المقاييس قد لا ينشأ في قبيلة أخرى» EES‏ 
خصائص قد تنفرد ا عن القبائل الأخحرى. أو تشارك بعضها دون 
بعض”. ولذلك فإن خصائص لخات العرب متداخلة في كثير منها ما 
يجعلنا نستطيع أن نقول: إن سبع لغات - هجات - من لغات العرب كافية 
ي حقيق التيسير والتسهيل على الأمة في أداء وفهم القران» وإن جميع لغات 
العرب في نطاق الفصيح لاتخرج بالجحملة عن سبع لغات» وقد كان العرب 
في المواسم الدينية والأسواق الأدبية ينظمون کلامهم خالا من خصائصهم 
التي تخرج عن مقاييس الفصاحة» ك a NNE‏ 
العاني في النفس» ولكل لغة ما تستصيغه في تر تيب الألفاظ الدالة عليها أو 

فی آدائهاء وتتناسب دلالاتها» وتتلاقی على وجه ا لأداء الغا 
E‏ أو مستقبحاً من الألفاظ فقد تنزه عنها 
القران» وجاء بأفصح کلام العرب . ومن اللغات المذمومة قسان وه : 


(۲( ا Ne‏ ال E‏ الات العربية» د واا ایس 
ص۲۸-۲۷ ۰ وفتح الباري لابن حجر العسقلاني ج٩‏ ص۲۲ . 
(۳) المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي » ج۱ » ۲۲۲-۲۲۱ . 
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الأول: ما يتعلق بأداء اللفظ المفرد.. 


ومن ذلك الكشكشة في ربيعة ومضر» كقوهم. رأيتكش› 
e ٠‏ أي رأيتك» e‏ بعد كاف 


ومن ذلك أيضاً: اد ایر ا کقوهم «عنك 
وعسلم ۽ أي اكوا فيجعلون او 
ومنهم أيضاً الفحفحة في لغة هذيل وهي جعل الحاء عينا ا 
الثاني : ما يتعلق بتركيب الألفاظ . 
ومن ذلك : الحرم وهو زيادة حرف في الكلام . 
کقوله : ولا للها مهم أبدا دواء. 
وقوله : وصالیات کک یوثقین 
فزاد فیھ) لاماً على (لا) » وکافاً على (کا). 
وإذا كان القران الكريم قد تجاوز المذموم والقبيح من كلام العرب» 
فإنه حافظ على ما يقبله القياس› وتخير ما بجتمعون عليه في سبع لخات - 
جات - من لخاعهم لأداء وفهم القرآن. 
- ومن اللغات الفصيحة قسان وها : 
الأول: ما يتعلتق بأداء اللفظ المغرد: 
ومن ذلك : الصقرء السقرء الزقرء أي بالصاد والسينء والزاي» أو 
إشام الصاد زايا فهي من لخات العرب . 
)١(‏ المزهر في علوم اللخة وأنواعها للسيوطي ج۱» ص ۲٠۹-۲٠٣۹‏ . 
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ومنه قوله تعالى : [اهدنا الصراط المستقيم 4 قريء «الصراط» 
بالصاد» وإشمام الصاد زایا . 


ومن ذلك أيضأً: فتح حرف المضارعة وكسره نحو: تعلمون» وتفرح» 
فالفتح في لغة قریش وأسد» وغررهما بکسرها" ومنه قوله تعالى : #وإياك 
نستعین 0 ف بفتح النون وكسرهاء وقراءة الكسر قراءة شاذة . 

AT‏ الاخحتلاف في الهمز والتليين بين اللغات نحو مستهزؤن› 
ومستهزون» ویؤمن» ویومن» يؤمنون» يومنون 
الثاني : ما يتعلق بتركيب الألفاظ : 

ومن ذلك : إعال «ما» عمل ليس في لغة الحجازء وأهماها في لخة تميم 
نحو: مازید قائ» وما زید قائم ومنه قوله تعالی : «[فلما رأینه أکبرنه وقطعن 
أيديهن وقلن حاش لله ماهذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم 4 . 

وقراً ابن مسعود رضی الله عنه : «ماهذا بشر) 

ومن ذلك أيضاً: أن بعض القبائل العربية تجعل المثنى على لفظ واحد 
ني الرفع والنصب والجحر ككنانة وبني الحارث وخثعم . . . . 


. ٦ سورة القاتحةء الأية‎ )١( 

(۲) الحجة ف القراءات السبع لابن خالوية ص۲٦‏ وحجة القراءات ار زرعة ص ۸° . 

(۳) إتحاف فضلاء البشر للدمیاطی ص۲١٠‏ . 

. سورة الفاتحة‎ )٤( 

. ٠۳۲ص إتحاف فضلاء ء البشر للدمياطي‎ )٥( 

)٦(‏ انظر السبعة في القراءات لابن مجاهد» ص۲١٠‏ وانظر المزهر في ا اللغة واناعها للسيوطي 
جا ص٥٥۲‏ . 

- (۷) سورة يوسف. الاأية .۳١١‏ 

(۸) انظر المزهر ني علوم اللغة وأنواعها للسيوطي » ج٠‏ ص٦٠۲‏ . 

(۹) إتحاف فضلاء ء البشر للدمياطي » ص٤ ٠‏ والحجة في القراءات السبع لابن خالوية ص۲٤۲‏ .. 


VY - 


ومنه قوله تعالی : إقالوا إن هذان لساحران يریدان أن بخرجاكم من 
أرضكم بسحرهما ويذهبا م المخل ي . 

وقريء « إن هڏين ا 

وقد قام بعض العلماء الدارسين للقرآن بإسناد بعض الألفاظ القرآنية 
مفردة إلى أكثر من سبع لغات عربية» ولكنهم لا يستطعون أن يقيموا الدليل 
على أن بعضها ليس داخلا في لغة أخرى. بمعنى أنها تحص لغة قبيلة دون 
أخرى كالألفاظ الغريبة في لغة» وإن كانت مشهورة في لغة أخرى» فهى 
داخلة في اللغة الأول اش مثل : كلمة «فاطر» و «فتح) و «أبا) ألفاظ 
غريبة في لغة قريش حيث لم يفهمها بعض الصحابة من قريش ابتداءء وإن 
فهمها اخرون من قبائل أخری کا سبق . 

راون لات الت تا فى حم لات وإن مان غراف 
لخة مشهور في لغة أخرى. 

وما سبق يتحدد ما نرجحه من أن اا بالأحرف السبعة التي 1 
عليها القرآن سبع لخات من لغات العرب» وجمعت بالحملة بين لخاتهم 
المتعددة في نطاق الكلام الفصيح > وتختلف في بينها فيه على وجوه متعددة 
يمكن استباطها واستقراؤها من القراء ات القرآنية المختلفة وتنقسم قسمين : 
الأول : الاختلاف من جهة ة أداء الألفاظ وهو ما يسمى بأصول القراءات 
كالفتح والإمالة» والترقيق والتفخيم » والإظهار والإدغام . . . الخ. 


الثاني : الاختلاف من جهة التركيب› وهو مایسمی بفرش الكلام» 


. ٦۳ سورة طه» الأية‎ (N) 
. ٤٥ ٤ص السبعة في القراءات لابن مجحاهد» ص۱۹٤ › والحجة في القراءات اي زرعة‎ (۲) 
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كاخحتلاف الأسماء بين الإفراد والتثنية والجحمع . . » وتصريف الأفعال» 
ووجوه الإعراب» والإبدال. . . الخ . 

وفيا سبق من مناقشة للآراء في المراد بالأحرف السبعة ما يؤيد 
مارجحناه في المراد مهاء ولذا بحسن أن نؤكد ذلك بإيجاز- في النقاظ التالية : 
| إن المراد ب «الأحرف» اللغات - اللهجات - وقد روي ذلك عن بعض 

الصحابة كعمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: إذا اختلفتم في 

اللغة فاكتبوها بلغة مضرء فإن القران نزل على رجل من مضر» . 

خد ۳ : 

وعن عثان رضى الله عنه أنه قال للرهط القرشيين الثلاثة : إذا اختلفة 
أنتم وزید بن ثابت ني شىء من القرآن فاکتپوه بلسان قریش» فإنا نزل 
بلسانهم . .» (حدیث ۱۲۲) . 

كى| أن كتب القراءات القرآنية قد أخذت بذلك ومنها: 

# الكامل فى القراءات ليوسف بن على بن جبارة. 

# السبعة في القراءات لابن مجاهد. ۰ 

# الحجة في القراءات السبع لابن خالوية. 

# حجة القراءات لأ زرعة. 

وقال بذلك أيضاً كثبر من العلاء كالإمام الطبري» والقرطبي» وابن 
عطية » وأبي عبيد القاسم بن سلام» وسفيان بن عيينة» والطحاوي» وابن 
حجر العسقلاني . . الخ . ) 
۲ - إن المراد ب «السبعة» حقيقة العدد» فهي لغات شملت جيع لغات 

العرب بالحملة في نطاق الكلام الفصيح » لأن التيسير والتسهيل في 
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أداء القران وفهمه للأمةء وليس لبعضها دون بعض . 

۳ إن أوجه الاختلاف بين القراءات هى أوجه اختلاف بين الأحرف» 
وليست كل قراءة للقراء المشهورين حرفا لأن القراءات أخذت 
بالرواية والاختبار على الأحرف السبعة» والله أعلم . 

e 

رل عدت ا 
القول الأول: ما روي عن عثان رضى الله عنه أنه قال : اود 

بلسان مضر" قال e‏ ثابت صاحب «کتاب :ولو أن ا 

سبعة» فقال: 0 لقريش» ومنها لكنانة» 8 2 ومنہا هذيل› 
ومنها لتميم » ومنها لضبة وألفافهاء ومنها لقيس» لكان قد تى على قبائل 

مضر في مراتب سبعة تستوعب اللغات التي أنزل عليها القران»“ 


وقيل * وجائز أن تكون منها لقريش» ومنها لكنانة» ومنها لأسد» ومنها 
هذيل» ومنها لضبة » ولطابخة. فهذه قبائل تستوعب سبع لغات وتزيد. 


القول الثاني : قال أبو حاتم السجستاني : أحب الألفاظ واللغات إلينا 


. انظر المرشد الوجيز لأي شامة» ص۱۳۰ . البرهان في علوم القران للزرکشي ج۱ » ص۲۱۹‎ )١( 
. ۱۰۹١ ء۱٠١١ انظر حدیث‎ )۲( 
› ١٠ج‎ » البرهان في علوم القران للزرکشي. ج۱ ص۲۱۹ . والإتقان في علوم القران للسيوطي‎ )۳( 
. 1۹-٤۸ ص‎ 
› انظر البرهان في علوم القران للزرکڻي» ج۰۱ ص۹٠۲ والإتقان في علوم القرآن للسيوطي‎ )۱( 
. ٤۹-٤1۸ جا ص‎ 
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قريش ثم من دنا منهم من بطون العرب» ومن بطون مضر خاصة للحديث 

الذي حاء ي مضر. . وإن اللغات السبع هي : لغة قريش› وهذيل› 

وگیم » وربيعة» وهوازن» وسعد بن بکر. . : وان ربيعة ومصر 

أخوان“» 

۰ الثالث: قال أبو عبيد القاسم بن سلام : إن المراد باللغات 

السبع : لخة فریش › وهذیل › وثقيف» وهوزان» وكنانة » وتقيم» 

۰ 
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خصائص» ولذا فإن حصائص اللغات السبع بالحملة قد اشتملت على 

جيع خصائص لات العرب لتحقيتق التيسير والتسهيل على الأمة في أداء 

وفهم القران. 

وإنه يصعب تحديد المراد باللخات السبع لا يأتي : 

ت بای ی ی و و و ا 

۲ إن اللات السبع الي أل علا القران قد تفرقت NT‏ 
القراءات القرانية المتواترة» والقی تعتمد على الرواية والاخحتبار» وقد 
تاوزت لذلك اللغات السبع في العدد. 

- إنه لايوجد الدلبل القاطع في المراد باللغات السبع وإن توافر لبعض 
)١(‏ انظر البرهان في علوم القران للزرکشي ج۱» ص۲۱۹ . 


(۲) انظر المرشد الوجيز لأب شامة»ء ص١١١‏ . 
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منها كلغة قريش» وهذيل. . 

ولکن هل يلزم حديد المراد باللغات السبع؟ وما المائدة ٤‏ معرفتهاء 
وقد اشتملت بالجحملة على جميع لغات العرب؟ 

التأمل والتفكير في السؤالين السابقين يفرض إجابة وهي : إنه لا يلزم 
أن القراءات القرآنية قد اشتملت على جيم لغات العرب في نطاق الفصيح 
وهذا هو الهدف من نزول القران على سبعة أحرف . . . والله أعلم . 
الوحي بالأحسرف السبعة: 

إن كل قراءة من القراءات القرانية قران إذا أخرجنا النخمة الصوتية 
الخاصة بالقاريء بإجاع الأمةء والقرآن هو كلام الله لفظاً ومعنى » ومع 
ذلك نجد أن العلاء i E E‏ 
وحياً على النبي بي أ TE‏ 


التسول الأول: 
إن القران أنزل على حرف واحد. وأجاز الله تعالى لنبيه ية أن يقرأه 
على سبعة أحرف تيسيرا وتسهيلا على الأمة في أداء القرآن وفهمه . 
عن اي بن كعب أن رسول الله ية كان عند أضاة بنى غفار قال فأتاه 
جبريل عليه السلام فقال : إن الله يأمرك أن تقرأً أمتك القران على حرف» 
)١(‏ انظر البرهان في علوم القرآن للزركشي ج٠‏ ص٠۳۲‏ والقواعد والإشارات في أصول القراءات 
للحموي › ص٦۲‏ - ۴۳۰ والمرشد الوجيز لأ شامة › ص۱۲۷ › والإابانة عن معاي القراءات 


لأبي محمد مكي بن أ یں طالب› ص٣۳‏ وتفسير القرطبي › > جا ص١٤‏ › وفتح الباري لابن 
حجر العسقلاني ج۹» ص۲۲ . 
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فقال سال الله معافاته ومغفرته وإ أمتي لاتطبق ذلك ثم اتا الثانية فقال ٠‏ 
إن الله 4 أن تقراً أمتك القرآن على حرفين» فقال: أسأل الله معافاته 
ومغفرته وإن ا متي لا تيطيق ذلك. . E‏ أن قال» ئم جاءه الرابعة فقال ٠‏ 
إن الله يأمرك أن تة تقرأً أمتك القرآن على سبعة أحرف» فأي) حرف قرأوا عليه 

فقد أصابوا» ( لخدتت ۷ A‏ 

وهذا مردود ا القران کلام الله تعال ظا ومعنی › وھما شرطان ٤‏ 
إعجاز القرآن في ميدان الفصاحة والبلاغة» وليس للنبي اة أن يبدل شي 
منه. 

قال تعالى : واتل ما أوحى إليك من كتاب ربك لامبدل لكلاته ولن 
تجد من دونه ملتحداً4“ وقال تعالى : قال الذين لا يرجون لقانا ائت 
بقرآن غر هذا أو بدله قل مایکون لى أن أبدله من تلقاءي نفسى إِن اتبع إلا 

كا يتضح ذلك من قصة اختلاف عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم 
في قراءة سورة الفرقان حيث أقر النبي بيا قراءتيه| وقال ما : هكذا آنزلت 
ثم قال: «إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ماتيسر منه» (حديث 
hS‏ ) 

ا ی ای و ا ای یت کی ا 
يقال أن إحداها وحي والأخحرى قراءة بالمعنى من قبل النبي يي لنفس 
القراءة الأول . ) 

قال تعالی : ولا تقر بوهن حتی طهر ن فإذا تطهر ن فأتوهن من حیث 
)١(‏ سورة الكهف الاأية ۲۷ . 
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أمركم الله إن الله بحب التوابين وجب المتطهر ين 44 قرا هزة والکسائي وأبو 
بكر «يطهرن» بتشديد الطاء واهاء أي حتى يغتسلن بعد انقطاع الدم» وقراً 
الباقون «يطهرن» بتخفيف الطاء وضم اهاء أي حتى ينقطع الدم عنهن” . 

لذلك فإن قول جبريل عليه السلام للنبي بي : إن الله يأمرك أن تقر 
أمتك القران على سبعة أحرف» (حدیث »)۱١۷‏ أي E O‏ 
من الله تعالی» کا في حديث عمر : بن ا لخطاب رضى الله عنه «إن القرأن أنزل 
على سبعة أحرف. .» (حديث .)٠٠١‏ 
التسول الشاني: 

إن الله تعالى أنزل القرآن على حرف واحد وأجاز للصحابة قراءته 
بالمعنى على لغاتهي تيسيرأً وتسهيلا عليهم في أداء القرآن وفهمه 

عن أي بن كعب رضى الله عنه قال : لفی رسول ا ک۸ جبریل عند 
أحجار المراء فقال رسول الله ية لحبريل : إني بعثت إلى أمة أميين فيهم 
الشيخ الفاني والعجوز الكبير والغلام قال: فمرهم يقرأوا اقرآن على سبع 
أحرف» (حدیث .)۱۱١‏ 

وعن ابن سبرین أنه قال : Bk EE Gy‏ 
وف قراءة ابن مسعود «إن كانت إلا زقية واحدة» فالمعنى فيه) واحد» “. 

وعن الأعمش قال : قراً نس هذه الأية «إن ناشئة شئة الليل هي أشد 8 
وأصوب فيلا) فقال الوم : ر يا أبا حهزة إن هي «وأقوم»٠‏ فقال: أقوم 


. ۲۲۲ سورة البقرةء الآية‎ )١( 

(۲) حجة القراءات لأ زرعة ص٤ ٠١١-۱۳‏ . 

(۳). سورة يس» الایة ۲۹ . 

. تفسير الطبري ج١ »› ص٤٥ › وهو حدیث مرسل › فهي قراءة منقطعة‎ )٤( 
. ٦ سورة المزمل» الآية‎ )°( 
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ووت وأهياً دمعی واحد»(» وإذا کا قل رددنا القول الأول فمن الأول 

أن نرد هذا القول بنفس الأدلة السابقة. ونزيد عليها ما يأتقي : 

۱ إن ماروي عن ابن مسعود وأنس رضی الله عنا ليس فيه| مايدل على 

جواز القراءة بالمعنى . ss o LE‏ عن النبي 
عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال: إني قد سمعت إلى القراء 
فوجدتہم متقاربین» فاقرآوا کا علمتم» وایاکم > فإنها هو 
کقول أحدكم هلم وتعال» (حدیث ۱۰۹) . 

وروي عن ابن مسعود أيضا يضا أنه قال ا القران ولا تلبسوا به 

ال 

۲ لقد وقع إجماع الأمة على منع التغيبر والتبديل في القران 

۳ إن هذا القول مردود بالقراءات المختلفة في المعنى » لأن القول به يعني 
أن قراءة واحدة منها وحي والقراءات الأخرى قراءات بالمعنى للقراءة 
الأولى وهو مدخل للقول با لخطأ في تقدير المعنى الدقيق لوحي المنزل 
کاش 

السو ل الشالات: 
إن الله تعالى أنزل القرآن على حرف واحد في القراءات المتفقة في المعنى 

. ٥۲ص‎ »١ج تفسير الطبري‎ )١( 

)۲( النشر في القراءات العشر لابن الجزري» ج٠‏ ص۲۲ . 

(۳) انظر صحيح مسلم بشرح النووي» ج٦»‏ ص ات امول القراءات 


للحموي › ص٢۲‏ » وفتاوي ابن تيمية › ا »ص۳۹۷ ونکت الإنتصار لأي بكر الباقلاني 
ص۳۲۹ . إعجاز القران لمصطفى صادق الرافعي» ص١٥‏ . 
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دون القراءات المختلفة فيه فقد أنزلت على أكثر من حرف . 

ولعل الاعتراضات والردود السابقة كافية في الرد على هذا القول» وإن 
كان قد جاوز القراءات المختلفة في المعنى . إلا أنه يمكن أن يقال هم يض 
كيف أجزتم تعدد الوحي في القراءات المختلفة في المعنى دون القراءات 
المتفقة فيه وقد أجزتم مبدأ التعدد في نزول الأحرف القرانية . 
الفسو ل الرايسح: 

إن الله تعالى قد أنزل القرآن على لأحرف ا و 

بجمیع قراءاته کلام الله تعالى لفظا ومعنى 2 - وهو معجزة الإسلام 
الكبرى وهو القول الراجح 

قال تعالى : #واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن 
تجد من دونه ملتحدا ي ف #قال الذين لا يرجون لقاءنا أئت 
بقرآن غير هذا أو بدله قل مایکون لي أن أبدله من تلقاءی نفسى إن أتبع إلا 
ما يوحى إلى إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم 4 . 

ويتضح ذلك من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه حيث أقر 
النبي ية قراءته وقراءة هشام بن حکيم بقوله : «هکذا أنزلت». ثم قوله بعد 
ذلك : إن القران أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ماتيسر منه (حديث )٠٠١‏ . 


. ۲۷ سورة الكهف  الاأية‎ )١( 
. 2 سورة يونس » الية‎ (۲) 
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امصاحف العخمانية والأحرف السسعة: 
إن القران أنزل على سبعة أحرف» واستفاضت عن النبي بلا 
وأخذها الصحابة عنه رضى الله عنهم» وصاحب انتشار الإسلام انتشار 
الصحابة في الأمصار الإإسلامية» فاختلفت قراءات التابعين التي تعتمد على 
أئمتهم من الصحابة في الأمصار الاسلامية» وفضل أهل كل مصر قراءة 
إمامهم على قراءة غيره فأفزع ذلك عثان رضى الله عنه» وقرر جمع القرآن في 
اللصاحف حاية للأمة من الفتنة في اختلافها. 
عن أنس بن مالك أنه قال : Hp Fe‏ 
یغازي هل الشام ٤‏ فتح أرمنية وأذريبيجا مع أهل العراق فأفزع حذيفة 
اخحتلافهم ٤‏ القراءةء فقال حذيفة لعثان: مر المؤمنين أذرك هذه الأمة 
قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى فأرسل عثان إلى 
حفصة أن أرسلى إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك 
فأرسلت بها حفصة إلى عثان فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد 
بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف وقال 
عثان للرهط القرشيين الثلاثة : إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من 
القران فاكتبوه بلسان قريش فإنا نزل بلسانہم» ففعلوا حتى إذا نسخوا 
الصحف في المصاحف رد عثان الصحف إلى حفصة» فأرسل إلى كل أفق 
بفصحف مما نسخوا وأمر بها سواه من القران في كل صحيفة أو مصحف أن 
حرق . .» (حدیث ۱۲۲)» وقد جمع القران في عهد اني يا » وي عهد 
أي بكر الصديق رضى الله عنه. 


وذهب بعض العلاء“ إلى أن صحائف أي بكر قد اشتملت على جميع 
)١(‏ انظر رسم المصحف لغانم قدوري » ص ١٠٤٠ء‏ المرشد الوجيز لأ شامة ص۳۸٠‏ . 
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الأحرف السبعة . 

وقد اخحتلف. العلاء في اشتمال المصاحف E‏ السبعة 
على أقوال وهي : 
الأول: وهو ري بعض علاء أهل الكلام والفقهاء والقراء: 

إن المصاحف العثانية قد اشتملت على جيع الأحرف السبعة التي آنزل 
عليها القران» واعتمد الصحابة رضى الله عنهم في تدوينها على القراءات 
لمتواترة وهي على قسمين : 

(أ) القراءات لمتفقة في الرسم - دون نقط أو شكل - على رسم واحد 
في جميع المصاحف. 

e‏ الختلفة ي الرسم - دوذ قم آوشکل - وزعت على 

N O 
سبق - ولا نسخ بعد وفاة النبي ميد وهو مالم يتوافر قبلهاء ولذا فإنه لايمكن‎ 
أن يجتمع الصحابة على ترك شىء ما ثبت عن النبي ييه وإن نزول القرآن‎ 
على سبعة أحرف عزيمة بالنسبة للأمةء فهي مكلفة بالمحافظة على جيع‎ 
الأحرف كفرض كفاية إذا قام به بعض سقط عن الباقين» والرحصة في‎ 
تكيف الفرد الواحد بحرف واحد منها.‎ 


)١(‏ إني لا أفهم كيف اشتملت صحائف أبي بكر رضى الله عنه على الأحرف السبعة وهي مدونة 
e E E‏ 


اعلا 
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کك| أن التيسرر والتسهيل للأمة في قراءة القران على سبعة أحر 
ولايمكن أن يکو من الصحارة رصی الله عم قفل هذه الحكمة» وهي 
دات أصول متعد ده ٤‏ اال 
الصاحف العثانية - وهي غير منقوطة ولا مشكولة - لم يعملوا على تعلم 
القرآن من جديد» وإنما استمروا على قراء اتهم التي ثبتت عندهم مما يتفق مع 

ولذا فإن المصاحف العشانية قد اشتملت بقراءاتها على الأحرف السبعة 
بمعنی أن کل مصحف قد اشتمل على مایوافق رسمه من هذه الأحرف كلا 
al‏ ) 

وأما القراءات الخالفة لرسم الصاحف أو القراءات المردودة وان 
افقت رسم المصاحف فهي « FOYE)‏ ست عن الرسول بيو ولم تقم بها حجة» 
وکانت جي ء تعره a8‏ الأحادء وال يعلم بوته وصحته )» وکانٰ مہم من 
يقرا التأويل مح التنزيل نحو قوله تعالی «والصلواة الوسطى»' صلاة العصر 
کا روي عن ابن عباس وعائشة رضی الله عن" فأما أن يستجيز عثان 
رضى الله عنه أو غبره من أئمة المسلمين لمنع من القراءة بحرف ثبت أن الله 
تعالی» أنزله» ويأمر بتحريقه والمنع من النظر فيه والانساخ منهء ویضیق على 
الأمة ما وسعه الله تعالى» ويحرم من ذلك ما أحله» ويمنع منه ما أطلقه 
وأباحه» فمعاذ الله أن يكون ذلك كذلك. . 
() انظر النشرف القراءات العشر لابن الجزري ج٠‏ ص۳۱ ا القرآن للزرکشي ج١‏ 
) ص ٤-۲۲۲‏ ۲۲ › رسم لصحف لغانم قدوري ص١٤۰۱‏ المرشد الوجيز لي شامة › 
ص ۰:۱٤-٤۲‏ 


(۲) سورة البقرةء الاآية ۲۳۸ . 
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وليس الأمر على ماتوهم البعض من أن عثان رضى الله عنه جحمعهم على 
حرف واحد وقراءة واحدة» بل إنا جمعهم على القراءة بسبعة أحرف كلها 
عنده وعند الأمة ثابتة عن الرسول ية > للا تسقط قراءة ة قرا مہا الرسول کل 
ويعفوا آثرها > ويندرس رسمهاء ويظن بعد ذلك القاريء با آنه قاريء بخير ‏ 
ما أنزل الله من القران. . 

وعرف عثمان حاجة الناس إلى معرفة جميع الأحرف وكتبها في 
مصاحفهء وأنفذ كل إمام منها إلى ناحية» لتکون جميع م کو 
محفوظة»( . 

ولكن مما يضعف هذا القول أن الآثار الصحيحة بدرجة کشر 
حيث يمكن إثبات قضية وجود قراءات خالفة للمتواتر قد تركت 
بالتواتر. . . والله أعلم . 


e‏ ااا الطبرى ف ری اق خد ردا اق ف 
قريش فيقراً على حرف قريش لقول عثان رضى الله عنه للرهط الثلاثة من 
قريش : إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شىء من القرآن فاكتبوه بلسان 
قریش فإنما نزل بلسانهم . .» (حدیث ۱۲۲). 

کا ری أن «اختلاف القراءة ٤‏ رفع حرف وجره ونصبه› وتسکین ) 
حرف وتحریکه» ونقل حرف إلى اخر مع اتفای الصورة› فمن معنی قول 

النبي يي «أمرت أن أقراً القران على سبعة أحرف» بمعزل”؟. 


)١(‏ انظر المرشد الوجیز لأ شامة ص ٠٤٤-۱٤۲‏ بتصرف. 
(۲) ته تفس الإمام الطبري ج٠١‏ ص٥٦‏ . 
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وهذا قول مردود ۔ کا سبق - حیث إن القراءات تعتمد على النقل 
مشافهة عن النبي اة » وليس لأحد أن يخير فيها . 

وهود ان وا اة عل اح ف اله كان ف ضارا 
الإإسلامية ي عهد النبي ية وخحلافة أ ي بكر وعمر وصدر خلافة عثان رضی 
الله عنہم» حيث رأى عثان رضى الله عنه جع الأمة على حرف قريش» 
ونسخ في جمعه للقران الأحرف الستة الباقية . 

ولذا قال الإمام الطبري : فلا قراءة للمسلمين اليوم إلا بالحرف الواحد 
الذي احتاره إمامهم الشفيق الناصح › دون ماعداه من الأحرف الستة 
الباقية: 

فإن قال بعض من ضعفت معرفته» وكيف جاز همم ترك قراءة أ أقرأهموها 
رسول الله م › وأمرهم بقراءتما؟ قيل : أمره إياهم بذلك لم يكن أمر إيجاب 
وفرص › وإن) كان أمر إباحة ورخصة» لأن القراءة مها لو كانت فرضا عليهم 
لوجب أن يكون العلم بكل حرف من تلك الأحرف السبعة» عند من تفوم 
بنقلة الحجة› i EO‏ وي ترکهم 
نقل ذلك كذلك» > أوضح الدليل على نهم كانوا في القراءة بها حيرين » بعد 
ET‏ 
السبعة. 


EAE‏ لاب 
الفعل مافعلواء إذ كان الذي فعلوا من ذلك كان هو النظر للإسلام وأهلهء 
(۱) انظر ص ٤۳‏ وما بعدها . 


-۸۹ - 


فكان القيام بفعل الواجب عليهم» بهم أولى من فعل مالو فعلوه كانوا إلى 
الجنايه على ر وأهله اقرب م منہم إلى السلامة من ذلك . 

ویری أتباع هذا القول بأن القراءة التي جمع عثان رضى الله عنه عليها 
القران هي قراءة أبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت والمهاجرين والأنصار 
وهي القراءة التي ااا مرتين في العام 
الذى قبن فة“ . 

وان هدا القرل تاره أن تكن الق اة غل ل وخا ر عة راح 
وهذا لايتفق مع التعدد في القراءات القرانيةء وقد رأى الإمام الطبري في 
ر ی - أن التعدد على حرف واحد» كا رأى في كتابه «الجامع في 
القراءات». أن التعدد في القراءات قد يكون منه ما يرج عع إلى أحرف 
أخرى سمح بظهورها والمحافظة عليها رسم الصاحف عل حرف فریش › 
ا ت من القراءات القرانية على الأحرف الأخرى الى تتفق معه في 
ا 

J‏ ا فا لصحف کتب على 
حرف واحد» وخظه محتمل لأكثر من حرف» إذ لم يكن منقوطاً ولا مضبوطاً 
فذلك الاحتال الذي احتمل الخط هو من الستة الأحرف الباقية » إذ لامخلو 
أن يكون ما اخحتلف فيه من لفظ الحروف التي تخالف الخطء إما أن تكون 
هي مما أراد عثهان» أو ما م یرد إذ كتب المصحف فلابد أن يكون إن 
اروا واو اا واحداء لكنا لا نعلم ذلك بعينه» فجاز لنا أن 


(۲) انظر فتاوي ابن تیمية ج۰۱۳ ص٥۳۹۰‏ . 
(۳) انظر الإبانة عن معاني القراءات لأ محمد مکي بن اي طالب ص ٤۳-۳۹‏ . 
es‏ أصول القراءات للحموي ص٣٣‏ فتاوي ابن تيمية ج۳١‏ ص٣۳۹‏ . 


E" 


نقراً بها صحت روايته » نما بحتمله ذلك الخط» لنتحری مراد عثان رضی الله 
عنه» E ENE Es‏ ف 
کل حرف احتلفت فيه ليس مما أراد عثانء فالزيادة لابد أن تکون من 
الأحرف السبعة التي نزل بها القران . 


إن م تكن كذلك وقد صح آن عشمان لم بردها کلهاء إذ کت 
الصحف. إن أراد حرفا واخدا فهي إذا خارجة عن مراد عثان» وعن 
السبعة الأحرف» والقراءة ب كان هكذا خطاً عظيم» > فمن قرأ القران با 
ليس من الأحرف السبعة ونما لم يرد عثمان منهاء ولا من تبعه إذ كتب 
لتحت فد غر كاب اكه دلت ون قد اا داك ف عاط 


فد أجمع المسلمون على قبول هذه القراءات التي لاتخالف المصحف› 
ولو تركنا القراءة با زاد عن حرف واحد من الحروف لكان لقائل أن يقول: 
لعل الذي تركت هو الذي أراد عثان» فلابد أن يكون ذلك من السبعة 
الأحرف التي نزل بها القران على ماقلنا». 

وكأني بأصحاب هذا القول يقولون : إن عثان رضى الله عنه قد كتب 
القرآن بطريقة واحدة وبأداء واحد» وإن الرحصة في قراءة القران على 
الأحرف السبعة كانت في أول الإسلام للمشقة في تحول الناس من لغاتم 
إلى لغة قريش» ولكن بعد انتشار الإسلام» وتداول القران زالت أسباب 
التعدد في الأحرف. فاجع الصحابة على جمع القران على حرف قريش› 
ونسخ ماسواه» وذلك تجنبا للاخحتلاف في القراءات القرانية وما تثيره من فتنة 
بين المسلمين» وهم ليسوا بمعصومين من الخطاً . 


-۹۱ - 


ولکن لك ا نحق 0 د لر ا ال e‏ الإسلامية 


وإن هذا القول مردود 2 


ت 


إن القول بان عثان رضى الله عنه أراد جمع الأمة على حرف واحدء 


وقراءة واحدة» وإجاع الصحابة عليه يتعارض مع إجاع الصحابة 
رصی او یاو ی س ا 
ومن بعدهم وهو بین ظاهر. 

إن التعدد في القراءات لم بخرج عن مراد عثمان رضى الله عنه لقول علي 
رضى الله عنه مع معرفته بتعدد القراءات : لولم يصنعه عثمان لصنعته“ 
وعن مصعب بن سعد قال : أدركت الناس متوافرين حين حرق عثان 
اللصاحف فأعجبهم ذلك» وقال: م ینکر ذلك منہم أحد»” . 

إن ل ا 
احتلاف الرسم العثاني للقراءات المختلفة في الرسم - كا سبق - وهذا 
OPO EEE‏ 
س ٤‏ 


إن القول بأن قراءة الصحابة من المهاجرين والأنصار على حرف واحد 
يحتاج إلى دليل» وهو مالم يتوافر في القراءات القرانية المسندة إليهم من 


٠‏ قبل القراء كا يخالفه اختلاف الصحابة في قراء اتهم في عهد النبي كلل 


کا سبق . 


)0( كتاب المصاحف لاي بکر بن ابي داود السجستانی ص۱۹ . 
(۲) كتاب المصاحف لاي بکر بن ابي داود السجستانی ص۱۹ . 


۹۲ - 


وما سبق يظهر بوضوح ضعف هذا القول» ا 
القراءات القرآنية المختلفة في الرسم» والله أعلم . . 
الثالث: وهو رأي الجمهور: 

زئ هور الف الف وائة البلين أن الصاحفك العتادة 
دونت على القراءات المتواترة عن النبي ية وهي قسمان : 

( أ( القراءات المتفقة في الرسم على رسم واحد في جمیع ابر 

يقرأ على القراءات الثابتة عن النبي كلا . 

زت القراءات الخلدة ي الرسمء وقد وزعت على المصاحف 
العثانية» وبذلك تشتمل المصاحف على جميع الأحرف المتواترة عن النبي 
ييو دون ماعداها»ء وإن ماترك منہا ل يثبت بوتا قطعياء ولذا اشتملت 
اللصاحف على كل من بعض الأحرف» وعلى بعض من بعض الأحرف . 

الاي اراك هر آل رولا عل مف أف حه را 
بعزيمة - ک)| سبق - بمعنى نها تكن واجبة على الأمة» وذلك ثابت بالتواتر 
حيث إن هناك کشرا من القراءات التي ثبتت بسند آحاد صحيح › > وکل سند 
منہا يثبت قضية وجود قراءات خالفة للمتواتر قد تركت» وهذا يعد تواتراً فى 
إثبات هذه القضية . 

ولذا فإن المصاحف العثمانية اشتملت على ما يتحمله رسمها من 
الأحرف السبعة» وأنها جامعة للعرضة الأخررة للقران» التي عرضها النبي 
5 على جبریل» ول e‏ 


)0( انظ لمرشد a‏ شامة ص ٠٤١-١٤١‏ النشر في القراءات العشر لابن جردي ج٠‏ 
ص۰۲۱ رسم لصحف لغانم قدوري ص١٤٠‏ . 


-۹۳- 


وإن التأمل في الأقوال السابقة بالجملة يظهر بجلاء أن التعدد في 
القراءات القرانية نشا من تعدد الأحرف التي أنزل عليها القرآن» كا يظهر 
اخحتلاف العلاء ء ي نسخ شیء منہاء وإن النبي ييه قد عرض ا 
جبريل في العام الذي توي فيه مرتين 

TE NEA EN ESEN E. 

في الرسم » وقد وزعت القراءات المختلفة في الرسم على المصاحف حسب 
قراءة كل مصر من الأمصار الإسلامية . 

قال تعالى : [إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ه١‏ . 

والذي نختاره - والله أعلم - أن كثرا من الأحرف ا متفرقة بين 
الاعات الفا هيع وأن القراءة الواحدة لاتشتمل على جميع الأحرف» 
وإن) على بعضهاء وليس هناك قراءة على حرف واحد» بل كل قراءة هي 
عبارة عن خليط بين الأحرف السبعة حيث إن القراءات قد أخحذت عن 
طريق الرواية والاختيارء والله أعلم . 


)١(‏ وذلك بعد استعراضى للقراءات المختلفة في الرسم» حيث إنها لم تتجاوز في الاخحتلاف رسمين› 


A 


الحكمة من ذز ول القرآن على سبعة أحرف: 


إن القران أنزل على حرف واحد قبل الهجرة» ثم أنزل على سبعة 


| - تحقيتق التيسبر والتسهيل على الأمة في أداء القران وحفظه وفهمه» حيث 
إنها ذات لغات متعددة» قد يشق عليها التحول من لغاتها إلى لغة 
أحرى» لأن لكل لغة خصائصهاء فقرأً كل قوم بلغتهم » وما جرت 
عليه عاداتہم» عن أي بن کعب رضی الله عنه قال: لقي رسول الله 
ية جبريل عند أحجار المراءء فقال رسول الله ية لحريل : إني بعثت 
إلى أمة أميين فيهم الشيخ الفاني والعجوز الكبير والغلام» فقال: 
فمرهم يقرأوا القران على سبعة أحرف» (حديث .)١١٠١‏ 
وعن أبي بن كعب أن رسول الله بيا كان عند أضاة بني غفار قال : 
فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن تقرأً القران على 
حرف فقال : أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لاتطيق ذلك ثم 
أتاه الثانية » فقال: إن الله أمرك أن تقرأً أمتك القران على حرفين› 
فقال : أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن أمتى لاتطيق ذلك ثم جاءه 
الثالثة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأً أمتك القران على ثلاثة أحرف› 
قال امال اله سافان ومغفرته» وإن أمتي لاتطيق ذلك» ثم جاءه 
الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأً أمتك القران على سبعة أحرف» 
فأيا حرف قرأوا عليه فقد أصابوا» . (حديث )٠١۷‏ . 


. ٥۹٩ص انظر الإبانة عن معاني القراءات لأب محمد مكي بن أي طالب‎ )١( 


5 


)1( 
سس 


٣‏ التعدد في قراءة الأحرف القرآنية يقوم مقام التعدد في الآيات وهو على 

(أ) أن تكون الأحرف القرآنية متلازمة في دلالاتها لتكتمل الصورة 
عن موضوع ما قال تعالى : «إوانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحا 
فلا تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير4” . 

تقرأً كلمة «ننشرها» بالراء والزاي . 

فمن قرأ بالزاي فالمعنى هو نرفع العظام بعضها إلى بعض» ومن يقرأ 
بالراء فالمعنى هو: جم العظام البالية والمتناثرة فيکون المعنى على 
القراءتين : ثم انظر إلى عظام مارك التي أريناكها بالية متناثرة» كيف نجمع 
الحياة إلى الحار آمامك لتشاهد بعينيك كيف يقدر الله على إحياء 
لموتى؟ . .7 

(ب) أن تكون الأحرف القرآنية ختلفة في دلالاتما لتعطى أحكاماً 
حتلفة في حالات ختلفة . 

قال تاا ليا أيها الذين ءامنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المسرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى 


. ٠* أثر القراءات في الدراسات النحويةء د. عبدالعال سال ص‎ )١( 
. 0۹ سورة البقرة» الأية‎ (۲( 
٠ المستنيرفي تخريج القراءات المتواترة» د. محمد سال ج١ ص۷۹.‎ )۳( 


-۹۸- 


الكعبين . فتقراً «وأرجلكم» بالنصب والخفض ” فالنصب يدل على 
فرض الخسل» والخفض يدل على المسح لمن لبس خفا ونحوه" 


٤‏ - بيان إعجاز النظم القرآني لحميع العرب» لأنه جاء على لخاتهم في أعلى 
درجات الفصاحة والبلاغة» فهو معجز هم جميعا. 


قال الله تعالى : قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن لايأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراًي. 

وتعدد الأحرف القرانية على وجوه - دون أي تضاد أو تناقض - 
یدل على حفظ القران وصیانته من أي تحريف أو تبديل » بل إن کل 
قراءة شاهدة للقراءة الأخرى»› ومبينة ها رغم تفرق القراء في الأمصار 
الإسلامية . قال تعالى : لقال الذين لايرجون لقأءنا ائت بقرءان غر 
هذا أو بدله قل مایکون لي أن أبدله من تلقاءعی نفسي إن أتبع إلا ما 
يوحى إلى أني أخاف إن عصیت ربي عذاب يوم عظيم 4 . 

کا أن أداء القرآن وحفظه وفهمه وتبليغه من قبل النبي َيه على 
هذه الأحرف السبعة يدل على أنه من عند الله تعالى» وأن في ذلك 
معجزة للنبي بل . 

٠‏ - التعدد في الأحرف القرآنية يساعد على فهم وتحديد ا من الأيات 

القرانية قال تعالى : ‡وإن کان رجل يورث كلالة ر 


.٦ سورة المائدةء الآية‎ )١( 

(۲) الحجة في القراءات السہع لابن خالویة ص۹١٠‏ . 
(۳) الاعجاز والقراءات د. فتحي عبدالقادر ص ٥*‏ . 
)٤(‏ سورة الإإسراءء الآية ۸۸. 

(0) سورة يونس » الاية ٠١‏ . 


-۹4- 


أخت فلكل واحد منه| السدس . . 4 . 


کان سعد بن أي وقاص يقرأ «وله أخ أو أخت من أمه» . وقد أجمع 


العلاء على أن ذلك هو المراد من الآية" . 


وقد يرجح ذلك رأیا على آخر کقوله : لا يؤاخذكم الله باللغو في 


آیہانکم ولكن يؤاخذكم ب) عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة 


E ee‏ أهليكم أو كسوتيم أو تحرير رقبة فمن 
ل جد فصیام ثلا E‏ 
PO |‏ اسآ تا سا 
ثلاثة أيام متتابعات» . 
إن التعدد في الأحرف القرانية قد يدفع توما غير مراد في قراءة أخرى 
قال تعالى : يا أيها الذين منوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون#. 
) وروي عن عمر بن اللخطاب رضی الله عنه أنه قرأ «فامضوا إلى ذكر 


الله" . فإن قراءة «فاسعوا» توهم المطالبة با مشي السريع دون القراءة 


الأخرى 0 


(۱() سورة النساءء الأية ۲ 


(۲) تفسير القرطبي ج۳ ص۸٤١۱‏ . 
(۳) سورة المائدة. الآية ۸۹. 

. 0٦٦' تفسير الطبري ج١٠ ص‎ )٤( 
.۹ سورة الجمعة. الأية‎ )6( 

. ٠١٤ص المرشد الوجيز لأب شامة‎ )٩( 


(۷( الإإعجاز والقراءات› د. فتحی عبدالقادر ص ٠`‏ 0 


- ۰*۰ 


قال تعالى : #ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء 
في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. . 4 . 

تقراً «يطهرن» بالتخفيف أي حتى ينقطع الدم"» وهنا جب على 
المرأة أن تتهيأ للقيام بواجباتهاء ا الحق في المطالبة بحقه في 
ا 

وتقراً بالتشديد أي حتى بخا ۳ وهنا جوز ها القيام 
بواجباتہا» كا أن للزوجين الحق في ا لحصول على حقه في المعاشرة ‏ 
بيان عظم هذه الأمة وأجرها في ما تبذله من جهد واجتهاد لاستنباط 
المعاني القرانية . ولذا قال بعض العلاء :«الزيادة في المبنى تدل على زيادة 
ارا فانم ا ارت ار رى ل ا 
بيان فضل هذه الأمة وشرفها على سائر الأمم الأخرى» حيث إن 
الكتب الساوية السابقة نزلت حملة واحدة على حرف واحد. أما القران 
فال ف عل فة 

عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبي ب أنه قال : كان الكتاب 


الأول نزل من باب واحد وعلى حرف واحد» ونزل القرأن من سبعة 


أبواب وعلى سبعة أحرف . .» (حديث )١١٤١‏ . 


. ۲۲۲ سورة البقرة‎ )١( 
. ٠١٠١ص انظر حجة القراء ات لأ زرعة‎ )۲( 
. وهو استنباط لا بخرج عن أقوال الفقهاء‎ )۴( 


- ۱° - 


المرسلين» والعاقبة للمتقين.ء ولا عدوان إلا على الظالين» 
فلقد رأينا بوضوح أن التعدد في القراءات القرانية يقوم على 
أساس وهو: نزول القران على «سبعة أحرف» . 
وهو: أن المراد بالأحرف السبعة لخات سبع ختلفة فيا بينها في 
خصائصھها› ولذلك اختلفت ٤‏ أوجه کشرة . . وفل الت على 
جميع لغات العرب بالحملة في نطاق الكلام الفصيح › لأا لغات 
وإن نزول القران على سبعة أحرف له حكم وفوائد كثيرة 
تتجاوز تحقيق التيسير والتسهيل على الأمة في أداء القرآن وفهمه 
هذا و الله المو فق والهادي إلى سواء السبيل.... 


1° 


فهرس الآيات القرانية" 
حرف الاقف 
استغفر م آولا تستخفر هم ........................ E‏ 


۵ افتح بیننا وبين قومنا باحق ORA n‏ 
6 فلا يتدبرون القرآن ولو کان من عند غر اله لوجدوا فيه 


O n اتلاق کثراً‎ 


ar NIY a ECO Us 


6 إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم E E‏ 
ص إن كانت إلا صيحة واحدة TO a‏ 


ه إن ناشئة الليل هي أشد وطقاً وأقوم قيلا e a‏ 


ه اهدنا الصراط المستقيم EET‏ ا NY Of EV‏ 


6 ذو العرش المحيد RSS ENERO LoS SS OS‏ 
حرف السين 
8 سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم RS O‏ 


* روعي في «ال» الشمسية والقمرية على أنا ألف ولام . 


# فاطر السموات والأرض E yy‏ 


۵ فتلقی ادم من ربه کلات E es a‏ 

فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا a e e‏ 

E a yy فلا تقل ف) أف‎ e 

6 فلا رأینه أکرنه TS o oy‏ 
حرف القاف 

6 قال هم موسی ویلکم لا تفتروا على الله کذبا E as‏ 

قالوا إن هذان لساحران VE ss. O‏ 

6 قل لئن اجتمعت الأنس والجن N ees TT E e‏ 
حرف الكاف 

6 كانوا هم أشد منهم قوة واثارا 8 E ay‏ 

حرف اللام 

۾ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيانكم .... E o‏ 

6 ما سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم N ESD ey‏ 

۵ لیأکلوا من ثمره وما عملته ایدم e E‏ 
حرف الميم 

ه مثل الذين ينفقون أمواهم في سبيل الله uo‏ 

E RES A a E هل أتاك حدیث موسی‎ 6 

6 هنالك تبلوا کل نفس ما أسلفت E le E‏ 
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حرف الواو 


اا ما ٤0 ea‏ 
واتل ما أوحى إليك من كتاب ربك AT eV seseseamisnsesi#‏ 

وإذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون 
لقاءنا TEAVUN cA tsetse‏ 
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ER TS RS‏ 
والذین هم لاماناتہم وعهدهم راعون E E‏ 
وإِن کان رجل يورث کلالة EE‏ 
وانظر إلى العظام كيف ننشرها AAR OEOVEE‏ 
وإياك نستعبن E O on‏ 
وتكون الحبال كالعهن المنفوش ا eat‏ 
وجاءت سكرة الموت بالحق Ne e‏ 
وطلح منضود SV Ose A‏ 
وعبد الطاغوت as O O O‏ 
وقال الملك إني أرى سبع بقرات esc‏ 
وقال هم نبيهم ان اية ملكه E e‏ 
ولا یضار کاتب ولا شهید IV C0‏ 
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه E‏ 
ومن الناس من يعبد الله على حرف ا O o.‏ 
ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد CES ore e‏ 
ووصی ہا إبراهیم دنيه DL n e‏ 
ويسئلونك عن المحيض قل هر أذى ET OVULOTLE N asas‏ 
ويضيق صدري ولا ينطلق لسانی N sae SSA‏ 
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حرف الياء 


ه ياأا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة A‏ 
6 ياأا الذين امنوا إذا نودي للصلاة من يوم الحمعة E‏ 
6 ياأا الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا EO EE Mea‏ 
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فهرس الآحاديت والآثار* 


حرف الالف 
* إذا اختلفتم نتم وزيد بن ثابت في شيءَ من 
AAA ET RSE ١‏ 
«» إذا اختلفتم في اللغة فاكتبوها بلخة مضر E‏ 
Yo a ia 8‏ 
* اُرسله ياهشام EG RS‏ 
+ أسال الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق 
ذلك O ASAS KC o‏ 
٭ اقرا فكل كاف شاف ERE E‏ 
أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده os o‏ 
# أقرأنيها رسول الله لل .... TR E e o‏ 
# القراءة سبع Eee e o o‏ 
ا ا ار ا ا رن ies:‏ 
# أنزل القران بلسان مضر TT TT‏ 
# أنزل القران على أربعة أحرف O‏ 
# أنزل القران على ثلاثة أحرف E E‏ 
٠‏ «أنزل القران على سبعة أحرف VTEFVOTATV OVE seta‏ 
» أنزل القران على عشرة أحرف Tee e e‏ 
FE eta Î E N‏ 


« أن الله يأمرك أن تقراً أمتك القران على حرف .... ۱۷ ۱۹ء ۷۸ء ۹۷ 
XK‏ روعي في «ال» الشمسية والقمرية على أنها لف ولام . 
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٭ إن الله يأمرك أن تقراً أمتك القران على سبعة 


أحرف VEVO CITE OI see‏ 
٭ إن جريل ومیکائیل عليه| السلام أتياني TGS ERE E‏ 
٭ أن سعيد بن جبير كان يقرا القران على حرفين E‏ 
» إن هذا القران نزل على سبعة أحرف NR E a e‏ 
٭ إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه Es e‏ 
# إنه كان يقرأ القران على خسة أحرف . E‏ 
٭ إني بعثت إلى أمة أميين VERE OI ieee ae‏ 
# إني قد سمعت إلى القراء فوجدتهم متقاربین ..... ۰۱۸ ۸١ »1۹ »٤٤‏ 
حرف الجيم 
# جاء جبريل إلى رسول الله هة فقال: اقرا على حرف Ee‏ 
حرف السين 
# سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان LOTT ECO eda‏ 
# فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة Qo... Dy‏ 
٭ فنظرت إلى میکائیل فسکت ees O‏ 
حرف الكاف 
# كان الكتاب الأول نزل من باب واحد E‏ 
٭ كان يزيد بن الوليد يقرا القران على ثلاثة أحرف e‏ 
» كنت فى المسجد فدخحل رجل يصلى o e‏ 
# كنت لا أدري ما «فاطر السموات والأرض» CE ee a‏ 


EE 


٭ لايملين في مصحفنا E TC CN‏ 
# لا أراد عمر أن یکتب الإمام EN AACA ESOS GEE‏ 
حرف الميم 
٭ ما نری إلا أنه عند تنقص مانردده من الآيات E N‏ 
«# من أقرأك هذه السورة E E OR A ES CDAD a‏ 
حرف الواو 
# وفي قراءتنا «إن كانت إلا صيحة واحدة» Arn A‏ 
حرف الياء 
يا آبا هزة هي «وأقوم» EE ASE E O E‏ 
يا أي أرسل إلى أن اقرا القرآن على حرف E e‏ 
NOC A Sis EEA E e‏ 
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فهرس المصادر وا راجح 

| حرف الألف 
اغا و ان ع 
٭ القراءات أحكامها ومصدرهاء دار العلم» بعروت » ط اء ٤١٦‏ ١ه‏ 
- 1۹۸1م ۰ | 
٭# المدحل لدراسة القران والسنة والعاوم الإسلاميةء دار الأنصار 
بمصر»ء طا ١١٤٠١ه.‏ 

حرف الياء 

الباقلاني : أبو بكر محمد بن الطيب. ) 
«# إعجاز القران» مؤسسة الكتب الثقافيةء طا ١١٤اه‏ - ٠‏ 
۹۸1م 


البخاري : أبو عبد الله محمد بن إسماعيل . 
» صحيح البخاري » محقيق محمد فؤاد عبد الباقي » المكتبة الإإسلامية› 


# الكلات الحسانء دار الرائد العري» بروت.» 1٤٨۳‏ ھه- ۱۹۸۲ . 
حرف التاء 
ابن تيمية اخ 


e‏ مكترة امعارف 
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حرف الجيم 
٭ دلائل لإعجاز دار المعرفة ببروت» ۰۲٤۱ھ ٠۱۹۸۱‏ . 
# غاية لابق طقات القراى ا ا ا 
* النشر في القراء ات العشر» دار الكت العلمية ېروت . 
جولد زر: 
مذاهب التفسير الإسلامي » ا عبد بد الحليم النجار» دار اقرأء 
طا ١٠٤٠ه.‏ ) 


حرف الحاء 
الحاكم النيسابوري : أبو عبد الله محمد بن محمد. 
# المستدرك على الصحيحين» دار المعرفة ببيروت» ١١٤٠١اه‏ - 
1م. 
ابن حجر : أحمد بن علي . 
فخ الارى» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » المطبعة السلفية بمصر . 
حسن . إبراهيم بن حسن . 
# التفسر المأثور عن عمر بن الخطاب» الدار العربية للكتاب» ‏ 
۲۳م . 
ابن الحفيد: سيف الدين بن بى . 
٭ الدر النضید» دار الکتاب العربي ببیروت› ۱٤٩۰٩‏ ه- ۱۹۸۰م . 
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ماد : فاروق . 

» مدخحل في علوم القران والتفسیں مكتبة المعارف بالرباط» ٩۹۹١٠١ه‏ 
۹م 

e 3%‏ الا مطبعة السعادة طا . 

ا J ٤‏ الات حقیقی د. ع عبد الكريم 
بکار» دار القلم» دمشیق › ط١»‏ °7 ھ-1۹۸1م. 

ابن حنبل : مد 


ابن خالوية: الحسين بن أحمد 
ak‏ الحجة في القراءات السبع»› حقیق د. عبد الال سام دار 
الشروق»› ط٣‏ ۹ھ - ۱۹۷4م . 


حرف الدال 


الداني : آبو عمرو عثان بن سعيد. 

« الأحرف السبعة للقرآنء تحقيق د. عبد المهيمن طحان»ء مكتبة المنارة 
بمکة۔ ط ۱» ۸١٤۱ھ‏ ۱۹۸۸م . 

# المحكم في المصاحف» تحقيق د. عزة حسن» دار الفكر» ط۲ 
۰هھ. 


-۱۱٤- 


« المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصارء دار الفكر ببيروت»› 

۳ ه. 

» إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشرء دار الندوة الحديدة 

ببروت . ١‏ 
حرف الذال 

الذهبي : أبو عبد الله محمد بن أحمد. 

# معرفة القراء الکبارء حقيق بشار عواد واخحرین › مؤسسة الرسالة 

م۱۹۸٤‎ ھ۱٤۹‎ ٤ طا‎ 


الراغب الأصفهاني : أبو القاسم الحسين بن حمد. 
» المفردات في غريب القرآن» دار المعرفة ببيروت . 


حرف الزاي 
زررور: ك قفتن . ١‏ ۰ 
3 علوم القران» اللكتب الاسلامي بىاروت › ط١‏ ١ه‏ _- 
۱م ) 
# حجة القراءات› حقیق سعد الأفغاني» مؤسسة الرسالة _ طط٤‏ » 
AEA )‏ م ) 


0ا 


الزركشي : محمد بن عبد الله . 
٭ الرهان ٤‏ علوم القران» حقیق عمد او إبراهيم » دار 
الفكر ط۳ ۰۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۰م . 
أبو زهرة: : حمد. 
# المعجزة الكرى القران» دار الفكر العربي e‏ 
حرف السين 
# كتاب المصاحف. دار الكتب العلمية ببروت» طا ١١٠٤٠١ه‏ - 
0۵ 
السيوطي : عبد الرحمن جلال الدين. 
# الإاتقان ي علوم القران» دار الفكر بباروت . 
« الدر المنثور في التفسير بالمأثورء دار المعرفة ببزوت . 
» المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء تحقيق محمد أحد المولى بك وآخرون. 
دار التراث بالقأاهرة ء ط٣‏ ) 
حرف الشين 
أبو شامة : عبد الرحمن بن إساعيل . 
) 3% المرشد الوجيزء عحقیقی طبارة التي قولاج» دار صادر ببیروت» 
٥ھ‏ __ - 14۷0م . 
» اللآليء الحسان في علوم القران» مطبعة الفجر الجديد بمصر. 
اة د . عبد الله . 
# علوم القرانء دار الاعتصام بمصر» ط۳» ٥۱۹۸م‏ . 
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0 


ا العثاني» دار الشروق› ط۲ ۲ ھ۱۹۸۲م . 


e is‏ القران الکریء دار اللواء a‏ ط۳ 


۷ ۰ھ ۱۹۸۷م . 
حرف الصاد 
الصالح : د . صبحي ) 
* مباحٿ في علوم القران» e‏ للملاین» ط۳ ۶م . 


الطبري : أبو جعفر محمد بن جرير. 

# جامع البيان عن تأويل اي القرانء تحقيق حمود محمد شاك دار 

المعارف بمصر»ء ط۲ . 

الطويل : الشتيكررقى: 

»في علوم القران» المكتبة الفيصلية بمكة» ط۱ ٥٩٤۱ھ‏ ١۱۹۸م‏ . 
حرف العين 

الرسالة بالقاهرة ۵ه 


عیاض : عیاض بن موسی بن عياض . 
٭ مشارق الأنوار على صحاح الأثار» المكترة العتيقة بتونس . 
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حرف الفاء 
الفخر الرازي : محمد بن عمر. 
٭ التفسیر الکہیں دار الفکر ببیروت› ط۱ ۰۱٤۱ه-۱۹۸۱م.‏ 
فريد: فتحي عبد القادر. 
» الإاعجاز واا دار العلوم ببروت » طا» ۲ه 
۲م . 
الفضل : : عبد اهادي . 
» القراءات القرآنية» دار القلم تروت ط۲“ ۰م 
الفبروز أبادي : جحد الدين محمد بن يعقوب . 
القاكرتن الط دار الف بترو ۴ اه 
حرف القاف 
ابن قتيبة : : عبد الله بن مسالم . 
» تأويل مشكل القرانء تحقيق السيد أحمد صقر دار إحياء الكتب 


العربية ببروت . 


فدوري ك 
عشر» وزارة الأرقاف بالعراق. 


القرطبي : أبو عبد الله بن محمد بن أحمد 
#الجامع لأحكام القران» دار الشعب بمصر. 


قمحاوي : محمد الصادق. 
e‏ مزعومه ة حول القران الكريم» ط۱ > ۳۸۹ هھ. 
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2 الإبانة عن معاني القراءات» تحقیق 0 جي الدين رمضان » دار 
المأمون للتراٹث» ط۰۱ ۱۳۹۹هہ ۱۹۷۹م . 
# التبصرة في القر اءات السبع » الدار السلفية باهند. 
ابن القيم : أبو عبد الله محمد بن أبي بكر. 
٭ الفوائد المشرقة ة إلى علوم القران» دار محتبة املال . 
رف الكاف 
ابن كشر: أبو الفداء إسماعيل . ) 
٭ فضائل القرآن. دار الأندلس ببیروت»› ط٤»‏ ۱۹۷۹م . 
الكوثري: محمد زاهد. 
٭ مقالات الكوثري . الناشر راتب حاکمي » ١۱۳۸۸‏ ه. 
حرف الميم 
تق القراءات تر حقیق د . شوقي ضيف» ا بمصر» 
٤‏ 
مجمع اللغة العربية : 
# معجم ألفاظ القران الكريم » دار الشروق . 
ځیسن : د. محمد محمد سام . 
# الإرشادات الجحليلة في القراءات السبع» مكتبة الكليات الأزهرية 
طا E‏ 


.ه١٠۲۳۹‎ ٦ 0 E 


AEE 


مس RE‏ 
#٭ صحيح مسلم» > تحقيتق محمد فؤاد عبد الباقي › دار إحیاء التراث 
العري ببیروت . 
مکرم : د. عبدالعالم سالم. 
# أثر القراءات القرآنية في الدراسات النحوية» مؤسسة علي جراح» 
الكويت» ط ۲ ۸مم 
حرف النون 
النسائى : أبو عبد الرهن. 
) حرف الهاء 
المندي : علاء الدين المتقي بن حسان الدين. 
٭ کنز العیال» مؤسسة الرسالة» ۱۳۹۹ه ۱۹۷۹م . 
¥ مجمع الزوائد» دار الكتاب العربي ببروت »› ط٣‏ ۲١٤۱ھ‏ ۔- 
۲م . ) 
اإحسلات 
مجلة كلية القرآن والدراسات الإسلامية » الجامعة الإسلامية. با مدينة 
المنورة»› العدد الأول ٤١۲‏ ١ه.‏ 
النشرة العلمية للكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين» العدد 
السادس» لسنة ۱۹۷۸م - ۱۹۷۹م . 


E hi 


هرس اموضوعات 


الوضوع E‏ 
المقدمة o... E O E‏ 
الميحث الأول : الأحرف السبعة a‏ 
الحرف في اللغة E O RT‏ 
السبعة في اللغة e E‏ 
الأحرف السبعة a n‏ 
PH ... e‏ 
القول الأول : إن e‏ السبعة أنها من المتشابه الذي لايمکن 
معرفته I ODDS‏ 
المناقشة له E E‏ 
النتيجة N SO E a‏ 
القول الثاني : إن ا السبعة لقراءات 2 Aas‏ 
E E ROSTER Î‏ 
e CET‏ 
القول الثالث: إن اراد 2 السبعة سبعة أوجه من وجوه 
المعاني a‏ 
المناقشة له E To yT‏ 
النتيجة a O e‏ 
القو ل الرابع : إن المراد بالأحرف السبعة ألفاظ ختلفة a‏ 
E a N NEY‏ 
المناقشة له E EEE DE‏ 


O“ GBC Ga BGS DBE mG EEE UN SBE RHE HY GU aA DDG aA TD EGE HH FG aA E ¥ 4 4 4&4 ® 


enn mawm u HH 4 H4G HH GHC EGGS NE Gg HU a ¢$ gg a a a E E hi 4A 4A OG QO HOSE RE # 4 4 4&4 ® 


neg nG aGS u SEG E SG hGH GAGA N DS CGE ESM GS E HG GE GG RH aA BB GG GCG E OG + HO 4G aA aA aA E E ¥ ¢ 


o a N 
a القول السابع‎ 


TIT NTF 2 القول التاسع‎ ۰ 


OC“ GONH GO GHGS GGA CO HH RH CGA 4 CG A $ KH GOH CSO HO GG HH OG 4 4 4G e a GS u ¢ 


ae aaa E 
NT a 
E O القول الأول‎ 
o ee N 
a Î J 
الوحي بالأحرف السبعة‎ 
ENE o القول الأول‎ 
I القول الثاني‎ 
A a OT -القول الثالث‎ 


القول الرابع ls e‏ 
المبحث الثاني : ٠‏ المصاحف العثمانية والأحرف السبعة 


CO©O® DOGO HH H4G 4G HRH GC GO HD CECE NDP HD GG GOG GG YH GOG 4G CG GCG 4G aA BRC Na CO E HG OG GOG aA CO E CEO DOD Fg GG #4 ¢ 


O OB ME OTIS E ETE E Re OE gO RE E OE e Oa Ee E a a. a a 


TT 


O... non ® ¢4 FG oOo ww &» 


Cw. HH GH a GS mE a ¢ ¢» 


ea dE SSC a ¢ 4 


القول الخامس : إن المراد بالأحرف السبعة لخات مفرقة في القران من لغات 


vw 


القول الأول O‏ 


E O O oy القول الثاني‎ 
E القول ال و‎ 


المبحث الثالث: الحكمة من نزول القران على سبعة 


O ..... أحرف‎ 


a. a الفهارس‎ 


E O NE NSR OSS SER 0 فهرس الآيات القرانية‎ 
TOT E N, فهرس الأحاديث والاثار‎ 


RE rt eee فهرس المصادر والمراجع‎ 


| رفم AYYo‏ / م ) 
تاریخ ۱۲/۱/ ١١٤۱ھ‏ 


مطابع التقنية للأوفست - الریاض - تلفون: ٤۸١١۱۹۸۸‏ 


